[image: image37.jpg]'(n'W\'-A»-)(’j{?‘@ Ld’”/’di

2580 S 5 g
O DT RO PR
20008
G S Uas

7
"\ GO A
N ’

ARy T A
" N A J

-‘,J (3 dasl

C_);J:v M blola e\ 5'0 A:‘l)
WIS bt LISECE

s b Gy s ol oI e A R O B A
St & ) L2d) 1A A (AP [P 3 IPY L0 ol L (DA Z 0
20, A ’,:,'1\;"~-’ : ; Gt S0 L LDV A

b 2 I )




 

[image: image38.png]B = e~

wwwwwwwwwwww




غاية العلا
 في شرحِ تحفة الملا في مواضِعِ «كلا»

للإمام مُحَمَّد بن عَلىٍّ النحوىِّ 
المعروف بابْنِ المَحَلِّىِّ (600هـ- 673هـ)
مع تذييل بحكم الوقف على 

«بلى» و«نعم» وأسماء الإشارة: «هذا، وذلك، وكذلك»
إعداد وشرح

الفقير إلى كرم ربه الغنى
إسلام بن نصر بن السيد بن سعد الأزهري

عامله الله بلطفه الخفي
راجعه وقدم له

فضيلة الشيخ

مصطفى على البنا

موجه أول علوم القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية بالمنوفية (سابقاً)

ومقرئ القراءات العشر الكبرى والصغرى 
من الطيبة و الشاطبية والدرة
فضيلة الشيخ

محمد الدسوقي أمين كحيلة

المحقق بدار السلام للطباعة والنشر 

والجامع للقراءات العشر الصغرى و الكبرى

من الشاطبية والدرة والطيبة
الإهداء

إلى والديَّ الكريمين حفظكما الله ورعاكما وأسدل عليكما رداء الستر، والعافية في الدنيا والآخرة.

إلى مشايخي الكرام، ومشايخ الإقراء في العالم الإسلامي ، حفظكم الله للقرآن وأهله.

إلى جميع المسلمين في أقطار الأرض حفظكم الله من كل سوء ومكروه، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

إسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
تقريظ

الحمد لله الذي اختار من عباده أقواماً شرفهم بحمل كتابه، وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك، سبحانه من إله كريم وهاب، فضَّل أهل القرآن على من سواهم، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزعات، ونعلو بها أرقى الدرجات وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه. وخيرتُه من خلقه والسفير بينه وبين عباده، القائلُ: «خَيْرُكُم من تعلَّم القرآن وعلمه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه، وجوَّدوه، وتدبروا معانيه، وعملوا بما فيه من أحكام، وتخلقوا بما فيه من آداب.. فرضى الله عنهم ورضوا عنه. ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: 22).
و بعد: فقد سعدت أبلغ سعادة باطلاعي على هذا الكتاب القيم عظيم الفائدة وعميم النفع إن شاء الله لأهل القرآن والعلم. وهذا الكتاب هو المسمى بـ «إمتاع الخلان بشرح أمنية الولهان في سكت حفص بن سليمان من طريق طيبة النشر في القراءات العشر» (
)، واطلعت أيضاً على كتاب «غاية العُلا في شرح تحفة الملا في مواضع كلاَّ» مع تذييل بحكم الوقف على «بلى»، و«نعم» وأسماء الإشارة «هذا وذلك، وكذلك». واللهَ أسأل أن يوفق مؤلف هذين الكتابين العظيمين، وأن يجعل عمله خالصاً لوجه الفتاح العليم. وأن يعم نفعهما لحملة وورثة كتابه الشريف، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. ويجزى مؤلف هذين الكتاب، فضيلة العالم الجليل: 
الشيخ/ إسلام بن نصر السيد سعد، خيراً.

وإني لأتوجه إلى الله سبحانه أن يثيبه ثواب المخلصين، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير.

مصطفى على البنا

موجه أول علوم القرآن بقطاع المعاهد 
الأزهرية بالمنوفية «سابقاً»، 

ومقرئ القراءات العشر الكبرى، والصغرى 
من الطيبة  والشاطبية  والدرة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

الحمد لله الذي خلق السموات و الأرض وجعل الظلمات و النور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. و الصلاة والسلام على النبيِّ المصطفى العدنان، و على آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد...

فقد أكرمنى الله بقراءة هذا الكتاب و الاطلاع عليه ، فهو كتاب جُمع فيه ما يتعلق بأحكام الوقف و الابتداء و خصوصاً الوقف على «بلى» و أسماء الإشارة ، وهو شرح لتحفة الملا في مواضع كلا، للمؤلف أبي بكر محمد بن على بن موسى الأنصاري النحوى، فلقد أكرم الله الأخ إسلام بهذا الشرح الرباني الذي ما هو إلا فتح من الله ( ، و لقد رأيت في هذا الكتاب الرجوع إلى أصل الموضوع ومراجعه من كتب في الوقف و التفسير و القراءات و اللغة . 

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعم النفع بهذا الكتاب ، و أن يجزي المؤلف خير الجزاء.

راجعه و قدم له

الفقير إلى عفو ربه

محمد الدسوقي أمين محمد كحيلة

الجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى

المحقق بدار السلام للطباعة والنشر

مقدمة المؤلف

الحمد لله المتوحد بالقدرة، المتفرد بالكبرياء والعظمة، الذي استوجب الحمد على خلقه، وجعله فرضاً لتأدية حقه، أحمده شاكراً لما سلف من آلائه، وملتمساً المزيد من نعمائه، وأصلى وأسلم على خاتم أنبيائه، وسيد أوليائه، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد...

فقد أمر الله ( المؤمنين، بتدبر كتابه، واستخراج أسراره وكنوزه، فقال جل شأنه: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: 29)، وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24)
ومن ثم كان البحث في القرآن وعلومه، واستخراج دُرَره  وكنوزه، والبحث عن أسرار تنزيله، والكشف عن حقائق تأويله، أجلّ ما فنيت فيه الأعمار، وكلَّت فيه سواعد الأبرار، وأولى ما أُعملت فيه القرائح، وعَلِقَت به الأفكار اللواقح.

فأفنى العلماء أعمارهم في ذلك، ولم يتركوا لفظة هنا أو هنالك، من غير شرح أو تعليق، أو بحث أو تحقيق.

فاستخرجوا من القرآن علوماً تفنى دونها الأعمار، ولا يكاد يحصيها ويبلغ منتهاها إلا العلماء الأطهار، الذين وهبوا أنفسهم وأوقفوها؛ خدمة لهذا الكتاب العظيم.

وكل هذا غيض من فيض، والعلم مقسوم بين عباد الله يفتح للمتأخر منه ما أغلقه على المتقدم.

ومن هذه العلوم العظيمة، علم الوقف والابتداء، وهو علم جليل القدر عظيم الشأن، به يفهم كلام الله ( على الوجه الصحيح.

وقد اهتم به العلماء غاية الاهتمام فألَّفوا فيه ­ نظماً ونثراً­ مؤلفات كثيرة تُنبئ عن عظمة هذا الكتاب الكريم.

فمنهم من جمع شتاتَ مسائِله في كتاب مختصر أو مطول، ومنهم من فرق بعض مسائله وأفردها بتأليف، ومنهم من ألقى بعض المعالم والأضواء عليه، في مفردات أو في ثنايا كتب القراءات والتجويد والأداء.

ومن جملة مباحث هذا العلم مبحث يتعلق بالوقف على «كلا» و«بلى» و«نعم» وبعض الكلمات الأخرى.

وقد حظي حرف «كلا» باهتمام بالغ نظراً لتعدد معانيه، وكثرة وروده في القرآن خاصة، وفى كلام البلغاء والفصحاء عامة.

فتكلم فيه علماء الوقف والابتداء في كتبهم، وعلماء التفسير، وعلوم القرآن في كتبهم، وعلماء اللغة في كتبهم.

وأفرد له بعض الأئمة مؤلفاً خاصاً كابن فارس في رسالته «مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله» وابن رُسْتُم الطبرى في رسالته «رسالة كلا في الكلام والقرآن»، ومكى بن أبي طالب في رسالته: «الوقف على «كلا» و«بلى» في القرآن، ونظم فيه العلماء منظومات مختصرة جداً لا تروى ظمأ طالب العلم.

غير أن هذه الأرجوزة التي معنا، جاءت شافية كافية وافية، فقد فصل فيها ناظمها رحمه الله مواضع «كلا» وحكم الوقف على كل موضع، والبدء به تفصيلاً لم يُسبق إلى مثله ولم يُنسج على منواله.

و هي منظومة «تحفة الملا في مواضع كلا».

فجاءت تحفةً وهديةً للملا أي الملأ وهم عِلْيةُ القوم وأشرافُهم.

لمؤلفها الإمام محمد بن على النحوى المعروف بابن المحلِّي ­ وستأتي ترجمته ­ فشرحتها والحمد لله شرحاً لعله يكون وافياً، وفصلت القول في مواضع «كلا» تفصيلاً سهلاً ميسراً مبسطاً، سالكاً المنهج الوسط بين المفسرين واللغويين وأهل الأداء، نائياً عن هوى المحاكاة والتقليد.

ولا أدعى أننى أتيت بجديد، بل أنا مجرد ناقل لكلام الأئمة مرجح لما يرجحه الدليل ­ وهو السياق والسباق واللحاق ­ بعقلٍ وفقهٍ ­ وما من ترجيح رجحته إلا ولي فيه سلف من علمائنا، وإن كنت زدت بعض الفوائد فهذا فضل من الله تفضل به على العبد المذنب، وسبحان من يستر ويعطى ويتفضل.

ثم رأيت من تمام الفائدة أن أذيِّل بعد شرح المنظومة بحكم الوقف على «بلى» و«نعم» و«ذلك» و«كذلك» و«هذا» بنفس المنهج المسلوك في «كلا».

وقد أسميت هذا المؤلَّف «غاية العلا في شرح تحفة الملا في مواضع كلا»

	فَيَا مَنْ غَدَا نَاظِرَاً فيمَا كَتَبْتُ وَمَنْ

	أضْحَى يُرَدِّدُ فيما قُلْتُهُ النَّظَرا


	سَأَلْتُكَ اللَّهَ إنْ عَايَنْتَ لي خَطَئاً

	فَاسْتُرْ عَلَيَّ فَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ سَتَرا



فما رأيتَ فيه من خطأ فاعف واستر، وقوِّمه بدليل إن استطعت، فقد يكون عند غيرك صوابا فهو كالمائدة تختلف باختلاف شهوات الآكلين.

وإن وجدت صواباً فاحمد الله واعلم أنه بتوفيق منه وفضل ومنٍّ وكرم.

وفى الحالين أسألك الدعاء لي ولوالديَّ، وشيوخي  وأهلي وسائر المسلمين.

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((((( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (((((﴾ (البقرة: 127­128).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته

كتبه حامداً ومصلياً

أفقر العباد إلى كرم ربه الغني

إسلام بن نصر بن السيد بن سعد الأزهرى

عامله الله بلطفه الخفي

نظم تحفة الملا في مواضع «كلا»
للإمام أبي بكر محمد بن على بن موسى الأنصاري النحويّ

	1- يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الغَفَّارِ

	 (مُحَمَّدٌ نَجْلُ عَلِيٍّ الأَنْصَارِي


	2- الْحَمْدُ للهِ عَلَى النَّعْمَاءِ

	 (فِي صِحَّةِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ


	3- بِاللَّفْـظِ فِي كِتَابـِهِ المَجِيِدِ

	 (فَإنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ التَّجْوِيدِ


	4- ثُمَّ صَلاتُهُ مَعَ السَّلامِ

	( عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأنَامِ



	5- مُحَمَّدٍ رَسُولِه الأمِين

	( وأَهْلِ بَيْتِهِ هُدَاةِ الدِّيْنِ


	6- ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ الأبْرَارِ

	( مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ


	7- وبَعْدُ فَالمَقْصُودُ أنَّ كَلاَّ

	( لَهَا مَعَانٍ فَاحْفَظَنْ تُجْلَى


	8- فَمَرَّةً تَأْتِي، هُدِيْتَ سُبْلَهَا

	( لِرَدِّ مَذْكُورٍ يَكُونُ قَبْلَهَا


	9- فَقِفْ عَلَيْهَا مُنْكِرًا هُنَالِك

	( ورَادِعاً لِمَنْ يَقُولُ ذَلِك


	10- وَتَارَةً تَأْتِي بِمَعْنَى «حَقًّا»

	( فَابْدَأْ بِلَفْظِهَا تَكُنْ مُحِقّا


	11- وتَارَةً تَأْتِي لِلاسْتِفْتَاحِ

	( مِثْلُ «أَلا» فَابْدَأْ بِلا جُنَاحِ


	12- وَقدْ أَتَتْ فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ

	( لِكُلِّ مَا قُلْنَا مِنْ المَعَانِي


	13- فَإنْ تُرِدْ إتْقَانَهَا مُحَصَّلا

	( فَاسْمَعْ وخُذْ بَيَانَها مُفَصَّلا


	14- فمَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي «مَرْيَمَا»

	( فَقِفْ عَلَيْهِا فيهِمَا، وَرُبَّمَا


	15- تَكُونُ فِيهِمَا كَـ«حَقًّا» أو «أَلاَ»

	( فَإِنْ بَدَأْتَ لَمْ تَكُنْ مُجَهَّلا


	16- وَمَوضِعٌ قَدْ جَاءَ في «قَدْ أَفْلَحَا»

	( قِفْ وَابْتَدِئْ مِثْلُ «ألا» فَتَفْلَحَا


	17- ومَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي الشُّعَرَا

	( فَقِفْ عَلَيْهَا فِيهِمَا لِتُنْكِرَا


	18- فِي المَوْضِعَيْنِ، وَابْتَدِئْ بِالأَوَّلِ

	( عَلَى كِلاَ الوَجْهَيْنِ ثُمَّ عَوِّلِ


	19- فِي البَدْءِ بالثَّانِي عَلَى الأَخِيرِ

	( وَهْوَ «ألا» وَاسْمَعْ مِنَ الخَبِيرِ


	20- وَمَوْضِعٌ فِي «سَبَإٍ» قَدْ وَقَعَا

	( قِفْ وَابْتَدِيءْ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ مَعَا


	21- وَمَوْضِعَيْنِ فِي «المَعَارِجِ» اعْرِفِ

	( قِفْ وَابْتَدِيءْ عَلَى الأَخْيرِ وَاكْتَفِ


	22- وَقَدْ أَتَتْ فِي سُورَةِ «المُدَّثِّرِ»

	( أَرْبَعَةٌ تَظْهَرُ لِلْمُسْتَحْضِرِ


	23- وَلَيْسَ لِلأَوَّلِ فِي المَنْاهَجِ

	( إلاَّ الَّتي فِي سُورَةِ «المَعَارِجِ»


	24- وَالوَقْفُ فِي الثَّانِي عَلَى قَوْلَيْنِ

	( فَابْدَأْ بِهِ عَلَى كِلاَ الوَجْهَيْنِ


	25- وَقِفْ عَلَى الثَّالِثِ بالإجْمَاعِ

	( وابْدَأ بِهِ أَيْضاً بلا نِزَاعِ


	26- عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ، أَمَّا الرَّابِعُ

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ تَنَازُعُ


	27- أَجَازَهُ قَوْمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ

	( وَلَيْسَ هَذَا القَوْلُ بالبَعِيدِ


	28- وَلَيْسَ رَدّاً للَّذِي قَدْ مَرّا

	( وَاسْتَبْعَدَ التَّأْكِيدَ بَعْضُ القُرَّا


	29- لأجْلِ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ فُصِلا

	( وَإِنْ تَشَأْ فَابْدَأْ بِهِ مِثْلَ «أَلاَ»


	30- وَقَدْ أَتَتْ فِي سُورَةِ «القِيَامَة»

	( ثَلاثَةٌ يَعْرِفُها العَلاَّمَة


	31- فِي الوَقْفِ فِي الأَوَّلِ خُلْفٌ قَدْ ذُكِرْ

	( وَمَنْعُهُ فِي البَاقِيَيْنِ مُشْتَهَرْ


	32- وَإِنْ تَكُنْ بِالابْتِدَا عَنِيتَ

	( فَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ شِئْتَ


	33- وَمَوضِعَانِ فِي «النَّبأْ»، فَالأَوَّلُ

	( لَمْ يَقِفُوا فِيهِ وَلَمْ يُعَوِّلُوا


	34- عَلى خِلافٍ لـ«نصير» ذُكِرَ

	( وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِيمَا سُطِرَ


	35- كَذَاكَ لا وَقْفَ عَلَى الثَّانِي، وَلاَ

	( تَبْدَأْ بِهِ إلاَّ بـ «ثُمَّ» أَوَّلاَ


	36- وَبَعْدَ هَذَا مَوْضِعَانِ فِي «عَبَسْ»

	( الوَقْفُ فِي الأوَّلِ عَنْهُم يُقْتَبَسْ


	37- وَابْدَأْ عَلَى مَعْنَى «أَلا»، وَأَمَّا

	( ثَانِيهِمَا فَلا وُقُوفَ حَتْمَا


	38- وَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ كَانَا

	( وَمَوْضِعٌ فِي «الانْفِطَارِ» بَانَا


	39- لَيْسَ فِي الابْتِدَا بِهِ تَوَقُّفُ

	( وَيَبْعُدُ الوَقْفَ، وَقَوْمٌ وَقَفَوا


	40- وَأَوَّلُوا الرَّدَّ عَلَى مَعْنَى اَنْتَبِهْ

	( فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا غَرَّرْتَ بِهْ


	41- وَفِي «المُطَفِّفِينَ» جَاءَتْ أَرْبَعُ

	( قِفْ وَابْتَدِئْ مِثْل «ألا» لا تَمْنَعُ


	42- وَقَالَ قَوْمٌ بِامْتِنَاعِ الوَقْفِ

	( فِي اللَّفْظَةِ الأُوْلَى فَتَابِعْ وَصْفِي


	43- وَمَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي «الفَجْرِ»

	( وَالوَقْفُ فِي الأَوَّلِ جَا للزَّجْرِ


	44- وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ، أَمَّا الثَّانِي

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ قَوْلانِ


	45- وَابْدَأ عَلَيْهِمَا، وَجَاءَ فِي «العَلَقْ»

	( ثَلاَثَةٌ يُبْدَأُ بالَّذِي سَبَقْ


	46- مِثْلُ «ألا» وبَعْضُهُم قَدْ وَقَفَا

	( ولَيْسَ بالمُخْتَارِ فِيهِ فَاعْرِفَا


	47- وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِا

	( وَقِفْ عَلَى قَوْلٍ تَكُنْ نَبِيهَا


	48- والحُكْمُ فِي الثَّالِثِ مَا شِئْتَ اصْنَع

	( في الابْتِدَا وَالوَقْفِ فالكُلُّ وُعي


	49- وَجَاءَ فِي «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ»

	( ثَلاثَةٌ مِنْهَا فَأَمَّا الآخِرُ


	50- فِالابْتِدَا بِالمَعْنَيَيْنِ جَيِّدُ

	( وَالوَقْفُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مُؤَيَّدُ


	51- وَالأَوَّلانِ إِنْ نَظَرْتَ رُتِّبَا

	( عَلَى نِظَامِ المَوْضِعَيْنِ فِي النَّبَا


	52- وَبَعْد هَذَا مَوْضِعٌ فِي «الهُمَزَهْ»

	( مُسْتَحْسَنُ الوَقْفِ لِمَنْ يُمَيِّزَهْ


	53- وَالابْتِدَا بِالمَعْنَيَيْنِ جَائِزُ

	( فَإْنْ تَجِدْ حِفْظاً فَأَنْتَ الفَائِزُ


	54- فَقَدْ كُفِيتَ كُلْفَةَ التَّطْويِلِ

	( هَذَا خِتَامُ القَوْلِ فِي التَّفْصِيلِ


	55- نَظَمْتُها بِاللهِ مُسْتَعِينَا

	( فِي سَنَةِ الثَّلاثِ والسِّتِّينَا


	56- مِنْ بَعْدِ سِتِّمَائَةٍ لِلْهِجْرَهْ

	( أَرْجُو بِهَا ثَوَابَهُ وَأَجْرَه



«تمت المنظومة ولله الحمد والمنة»
«الوقف والابتداء»

«تعريفهما ­ أهميتهما ­ حكم تعلمهما»

بين يدي هذه المنظومة المباركة أود أن ألقي بعض النظر على علم الوقف والابتداء، وأهميته، وحكم تعلمه، لأنه كما قال معين الدين النكزاوي: «باب الوقف عظيم القدر، جليل الخطر ؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل» 

فأقول والله المعين والموفق: «تعريفهما» (
) 

الوقف لغة: الحبس.
و اصطلاحاً: «عبارة عن قطع الصوت زمناً يُتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة» في الحال. وله تعريفات كثيرة هذا أسَدُّها.
و الابتداء لغة: يقال ابتدأت الشيء، فعلته ابتداءً، والبدء فعل الشيء أول وبديت بالشيء قدَّمته.

واصطلاحاً: على تعريف ابن الجزري السابق هو «استئناف القراءة بعد الوقف».
· أهمية الوقف والابتداء

يكفينا في هذه النقطة الحديث الذي رواه البيهقي في سننه من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي ( فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها» (
).
وفى هذا الأثر دليل واضح على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون الوقوف كما يتعلمون القرآن.

قال أبو حاتم السجستاني رحمه الله: «من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن» (
) 

وبالوقف والابتداء تُسْتنبط الأدلة الشرعية، وتُعرف الأحكامُ الفقهية، ويُفهم كلامُ رب البرية، تحقيقاً لقوله (: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (
) 

وبالجملة فالوقف هو حلية التلاوة، وزينة القارئ، وبلاغ التالي، وفهم للمستمع، وشرف للعالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والقضيتين المتنافيتين والحكمين المتغايرين.

تلك هي نبذة يسيرة عن أهمية هذا العلم.

· حكم تعلُّم الوقف والابتداء

قال ابن الجزري رحمه الله: «وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة. وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب.

وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف يشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين.

بل إن جماعة من الأئمة المتقدمين اشترطوا على الشيخ ألا يجيز الطالب إلا بمعرفة الوقف والابتداء» (
).
قال جل شأنه: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ (المزمل: 4).

لما سئل عنها علي بن أبي طالب قال: "هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف».

قلت: والأمر في الآية كما عند الأصوليين للوجوب، فكما يجب على القارئ تعلم التجويد يجب عليه تعلم الوقوف.

ومر بنا حديث ابن عمر وتتمته: «ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدرى ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي»

وفى رواية «ولا يدرى ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل»  هو اردأ أنواع التمر.

من ذلك نستنبط وجوب تعلم الوقف والابتداء، وماينبغي أن يوقف عنده وما لا ينبغي.

ثم إنه من الواجب على علماء الفن المعاصرين ألا يجيزوا الطالب حتى يعرف الوقف والابتداء كما يقول ابن الجزري؛ لأنهم لو تركوا الحبل على الغارب كما هو حادث الآن لضاع هذا العلم بضياع أهله نسأل الله السلامة والمعافاة.

المقدمة

قال الناظم رحمه الله:
	1- يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الغَفَّارِ

	 (مُحَمَّدٌ نَجْلُ عَلِيٍّ الأَنْصَارِي


	2- الْحَمْدُ للهِ عَلَى النَّعْمَاءِ

	 (فِي صِحَّةِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ


	3- بِاللَّفْـظِ فِي كِتَابـِهِ المَجِيِدِ

	 (فَإنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ التَّجْوِيدِ


	4- ثُمَّ صَلاتُهُ مَعَ السَّلامِ

	( عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأنَامِ


	5- مُحَمَّدٍ رَسُولِه الأمِين

	( وأَهْلِ بَيْتِهِ هُدَاةِ الدِّيْنِ


	6- ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ الأبْرَارِ

	( مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ
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يقول من يرجو ربه ( برحمته وعفوه ولطفه ومغفرته.

والراجي: اسم فاعل بمعنى الرجاء، وهو التمنى مع العمل.

والرب: هو المربي المالك.

وجمع معاني الرب الشيخ السجاعيُّ في قوله: 

	قَريْبٌ مُحيطٌ مَالِكٌ ومُدَبِّرُ

	مُرَبٍّ كَثيْرُ الخَيْرِ والمُولِ للنِّعَمْ



	وَخَالِقُنا المَعْبُودُ جَابِرُ كَسْرَنا

	وَمُصْلِحُنا الصَّاحِبُ الثَّابِتُ القِدَمْ (
)


	وَجَامِعُنا والسَّيِّدُ احْفَظْ فَهَذِهِ

	مَعَانٍ أتَتْ للرَّبِّ فادْعُ لِمَنْ نَظَمْ



والغفار: فعَّال من المغفرة، وهي صيغة مبالغة أي واسع المغفرة والعفو والصفح عن الزلات.
«ترجمة مختصرة للناظم»

و القائل هو: أمين الدين محمد بن على بن موسى بن عبد الرحمن الأنصاري المكني بأبي بكر. ولد سنة ست مائة من الهجرة 600 هـ، وهو من أهل القاهرة. أحد أئمة اللغة. من مصنفاته: «تحفة الملا في مواضع كلا» وهو النظم الذي معنا جمع فيه مواضع «كلا» في القرآن وفصلها تفصيلاً منظوماً لم يُسبق إليه.

و «التذكرة» جمع فيه أشعار المحدثين. و«الجوهرة الفريدة» أرجوزة في العروض. و«مختصر طبقات النحاة».

أنهى هذه المنظومة عام ثلاث وستين وست مائة من الهجرة.

وتوفى في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وست مائة من الهجرة النبوية المباركة.

وقوله: مُحَمَّدٌ نَجْلُ عَلِي الأَنْصَارِي: أي ابن على الأنصارى.

	2- الْحَمْدُ للهِ عَلَى النَّعْمَاءِ

	 (فِي صِحَّةِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ



هذا هو مقول قول الإمام فهو يحمد الله ( على نعمه التي لا يحصيها العدد، ولايحيط بها غيرُه أحد، وخاصة علم الوقف والابتداء فهو من أجل النعم وأرفعها شأناً وأعلاها قدراً فبه يُفهم الكتاب العزيز كما أوضحت.

والحمد هو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو غيره سواء كان ذلك باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو عملاً بالأركان التي هي الأعضاء.

كما قال القائل:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاثَةً         يَدِي ولسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبا

والنعماء: هي النعم وهي بإزاء الضراء كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ﴾ (هود: 10). 

وقَدْ عَرَّفْتُ الوقفَ والابتداء فراجعه.

	3- بِاللَّفْـظِ فِي كِتَابـِهِ المَجِيِدِ

	 (فَإنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ التَّجْوِيدِ



أي الحمد لله على نعمه ولا سيما الوقف والابتداء عند اللفظ أي القراءة في كتابه سبحانه الممجد المعظم وهو القرآن الكريم.

فإن هذه العلوم، علوم الوقف والابتداء؛ على أساس أن الوقف والابتداء مشتمل على علوم ومعارف كثيرة.

وقد يكون «فإنه من جملة التجويد» أي: أن هذا العلم من جملة التجويد أي تجويد وتحسين قراءة القرآن.

بل نحن نقول: لا تجويد بدون وقف وابتداء، ولا وقف وابتداء بدون تجويد. فهما علمان لا يكون القارئ قارئاً حقاً إلا بهما.

	4- ثُمَّ صَلاتُهُ مَعَ السَّلامِ

	( عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأنَامِ


	5- مُحَمَّدٍ رَسُولِه الأمِينِ

	( وأَهْلِ بَيْتِهِ هُدَاةِ الدِّيْنِ


	6- ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ الأبْرَارِ

	( مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ



أي بعد أن حمدت الله ( أصلي وأسلم على النبي سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة محمد النبيّ الأمين الموصوف بالأمانة قبل البعثة وبعدها. الملقب بالصادق الأمين. والنبي ( يقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (.
والصلاة: الدعاء، ومن الله ( الرحمة. والأنام: هم الخلق.

وأصلى كذلك على أهل بيته الأبرار رضوان الله عليهم الذين كانوا سبباً في هدايتنا وإرشادنا للدين الحق دين الإسلام.

وعلى صحابته الأبرار والمكرمين الأطهار من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين ديارهم وأموالهم خلف ظهورهم، والأنصار الذين نصروه ( وآووه وعزروه.

والصحابي: هو من لقي النبي ( مؤمناً به، ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الراجح من أقوال أهل العلم.

وهذه الصلاة لا تختص شرعاً بالنبي ( بل تجوز لكل مسلم والأدلة على ذلك متظاهرة، ليس هذا موضع بسطها. ولكنها عُرفاً تختص به (. 

فاللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد النبي الأمِّيِّ الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وارضَ اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وسائر الصحابة أجمعين.

وارحم من مات من علمائنا وأموات المسلمين، واحفظ من بقي منهم.

آمين.. آمين.. آمين.

«كلا» ومعانيها في القرآن

قال الناظم رحمه الله:
	7- وبَعْدُ فَالمَقْصُودُ أنَّ كَلاَّ

	( لَهَا مَعَانٍ فَاحْفَظَنْ تُجْلَى


	8- فَمَرَّةً تَأْتِي، هُدِيْتَ سُبْلَهَا

	( لِرَدِّ مَذْكُورٍ يَكُونُ قَبْلَهَا


	9- فَقِفْ عَلَيْهَا مُنْكِرًا هُنَالِك

	( ورَادِعاً لِمَنْ يَقُولُ ذَلِك


	10- وَتَارَةً تَأْتِي بِمَعْنَى «حَقًّا»

	( فَابْدَأْ بِلَفْظِهَا تَكُنْ مُحِقّا


	11- وتَارَةً تَأْتِي لِلاسْتِفْتَاحِ

	( مِثْلُ «أَلا» فَابْدَأْ بِلا جُنَاحِ


	12- وَقدْ أَتَتْ فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ

	( لِكُلِّ مَا قُلْنَا مِنْ المَعَانِي
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أي وبعد أن حمدت الله وصليت وسلمت على نبيه وصحابته وأهل بيته والتابعين.. أذكر المقصود من نظمي لهذه المنظومة وهو تحرير مواضع «كلا» في القرآن وبيان معانيها.

وبعد: كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لأسلوب. وأصلها: أما بعد، وأصلها الأصيل: مهما يكن من شيء بعد.

فاحفظنْ: ­ بنون التوكيد الخفيفة ­ أخي قارئ القرآن معاني «كلا» في القرآن فسآتيك بها مفصلة كما قرر علماء اللغة والقراءات والتجويد والوقف والابتداء، حتى تظهر لك وتبدوا واضحة لا خفاء ولا لبس فيها.

وسأذكر لك إن شاء الله معانيها مفصلة كما ذكر الناظم عن أهل الفن، ولكن خذ هذه الفوائد:
· الفائدة الأولى: (
) 

قال العلماء: متى سمعت «كلا» في سورة فاحكم بأنها مكية أي السورة.

وللشيخ عبد العزيز الدِّيرينيّ رحمه الله:
وما نزلت كلا بيثربَ فاعلمنْ
ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى

وحكمة ذلك أن «كلا» دالة على التهديد والوعيد، وأهل مكة كانوا جبابرة عاتين طاغين فتكررت هذه الكلمة على وجه التهديد لهم والتعنيف والرد عليهم.

ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى؛ لأن نصفه الأعلى أكثر ما نزل منه في المدينة وفى اليهود؛ ولهوانهم، وذلهم، وضعفهم، لم يُحتج إلى إيرادها.

أما النصف الثاني فنزل أكثره بمكة فاحتيج إلى إيرادها لما ذكرت. لذلك استدل العلماء على مكية السورة بورود «كلا» فيها.

· والفائدة الثانية:

و هي أن أصلها ­ كما يقول مكي بن أبي طالب نقلاً عن أحمد بن يحي ­ «لا» التي للنفي، فدخلت عليها كاف التشبيه فجُعلتا كلمة واحدة وشُدِّدَت اللامُ لتخرج الكاف عن معنى التشبيه فهى عنده رد لما قبلها. (
) 

***

ثم نعود إلى معاني «كلا» في القرآن.

ذكر الناظم منها ثلاثة معان، لكنها بالاستقراء أربعة معانٍ وزاد القرطبي معنىً خامساً.

أولها ما ذكره الناظم في قوله:

	8- فَمَرَّةً تَأْتِي، هُدِيْتَ سُبْلَهَا

	( لِرَدِّ مَذْكُورٍ يَكُونُ قَبْلَهَا


	9- فَقِفْ عَلَيْهَا مُنْكِرًا هُنَالِك

	( ورَادِعاً لِمَنْ يَقُولُ ذَلِك



هذا هو المعنى الأول 
وهو أن «كلاَّ» تأتي للردع والزجر والإنكار.

فتكون كما قال الزركشي رداً لمذكور قبلها وإنكاراً له فتكون بمعنى ليس الأمر كذلك، وعلى هذا يَحْسُن الوقف عليها. أما ما بعدها فهو منقطع عنها. (
) 
ومعنى بيتي الناظم:
أنها مرة تأتي ­ في بعض المواضع ­ هُدِيتَ طريقتها وسبيلها لرد مذكور متعلق بها قبلها وعلى ذلك تقف عليها منْكِراً ­ من الإنكار­ ورادعاً ومبطلاً لقول قائل.

ثم قال: «لمن يقول ذلك»

والقائل بذلك إمام النحاة سيبويه وشيخه الخليل بن أحمد والمبرد والزجاج والأخفش  وأحمد بن يحي وهو مذهب أكثر البصريين (
) 

كقوله تعالى عن الكفار: ﴿...رَبِّ ارْجِعُونِ (((( لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾  فيأتيه الجواب ردعاً وزجراً وإنكاراً:  ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (((((﴾ (المؤمنون: 99­100).

هذا هو المعنى الأول.

و المعنى الثاني في قول الناظم رحمه الله:
	10- وَتَارَةً تَأْتِي بِمَعْنَى «حَقًّا»

	( فَابْدَأْ بِلَفْظِهَا تَكُنْ مُحِقّا



أي أن المعنى الثاني لـ«كلا» أنها تارة تأتي بمعنى «حقاً» وعلى هذا المعنى تكون اسماً؛ لأنها بمعنى المصدر والتقدير أُحِقَّ ذلك حقاً، وبهذا المعنى تكون توكيداً.

وعلى هذا يجوز البدء بها ولا يحسن الوقف عليها.

وهو مذهب الكسائي والكوفيين وأبي بكر ابن الأنباري ونصر بن يوسف.

كقوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (((( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (((( كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ((((﴾ (العلق: 17­19). 
المعنى الثالث في قول الناظم:

	11- وتَارَةً تَأْتِي لِلاسْتِفْتَاحِ

	( مِثْلُ «أَلا» فَابْدَأْ بِلا جُنَاحِ



أي أن «كلا» تارة ثالثة تأتى بمعنى «ألا» التي للاستفتاح، وتكون للتنبيه، كقوله ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ (هود:  5).
وعلى هذا فيجوز الابتداء بها بلا جناح كما يقول الناظم، ولا يحسن الوقف عليها.

وهذا قاله أبو حاتم السجستاني وجماعة.

كقوله: ﴿(((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((  ((((((( ((((( ((((( ((((﴾ (القيامة: 26­27).

انتبه: إذا قال الناظم بعد ذلك: وابدأ على «الوجهين» أو «الطريقين» أو «المعنيين» يقصد بهما «حقاً» و«ألا».

وإذا قال «على الأخير» فيقصد به آخر معنى ذكره وهو «ألا».

المعنى الرابع (الذي لم يذكره الناظم):

وهي أنها حرف جواب بمثابة «نعم» و«لا» في الاكتفاء، وهي حينئذٍ صلة لما بعدها. كقولك: كلا ورب الكعبة.

كقوله تعالى: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ (المدثر: 32) فالوقف على «كلا» قبيح لأنها صلة لليمين بعدها.

وهذا مذهب الفراء والنضر بن شميل ومحمد بن سعد الضرير وأبي عبد الرحمن اليزيدى. وذكره ابن هشام في شذور الذهب (
).
المعنى الخامس، وقد نص عليه القرطبيّ وجماعة من المفسرين أنها بمعنى «لا» النافية، وصرحوا بهذا في مواضع كثيرة.

ثم إن «كلا» قد تأتي في بعض المواضع لها معنى أو معنيان من هذه المعاني ­ كما سأوضح إن شاء الله ­.

قال العلامة محيي الدين الدرويش: ­

للنحاة في هذه اللفظة مذاهب ستة:

1­ مذهب البصريين كالخليل وسيبويه والأخفش وأبي العباس المبرد أنها حرف ردع وزجر، وهذا معنى لائق لها حيث وقعت في القرآن.

2­ مذهب النضر بن شميل أنهاحرف تصديق بمعنى «نعم»، فتكون جواباً، ولابد حينئذٍ من شيء يتقدمها لفظاً أو تقديراً.

3­ مذهب الكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونصر بن يوسف وابن واصل أنها بمعنى «حقاً».

4­ مذهب أبي عبد الله الباهلي، أنها رد لما قبلها، وهذا قريب من الأول.

5­ صلة في الكلام بمعنى «أي»، كذا قيل، وفيه نظر فإن «أي» حرف جواب مختص بالقسم.

6­ أنها حرف استفتاح، وهو قول أبي حاتم السجستاني» (
) أ.هـ.

وقد أتت كل هذه المعاني في القرآن الكريم عدا المعنى الخامس في كلام العلامة محي الدين. 

وهذا معنى قول الناظم:

	12- وَقدْ أَتَتْ فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ

	( لِكُلِّ مَا قُلْنَا مِنْ المَعَانِي



يسر الله لي ولك

تفصيل القول في موضعَيْ سورة «مريم»
قال الناظم رحمه الله:
	13- فَإنْ تُرِدْ إتْقَانَهَا مُحَصَّلا

	( فَاسْمَعْ وخُذْ بَيَانَها مُفَصَّلا


	14- فمَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي «مَرْيَمَا»

	( فَقِفْ عَلَيْهِا فيهِمَا، وَرُبَّمَا


	15- تَكُونُ فِيهِمَا كَـ«حَقًّا» أو «أَلاَ»

	( فَإِنْ بَدَأْتَ لَمْ تَكُنْ مُجَهَّلا
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بعد أن ذكر الناظم رحمه الله معاني «كلا» في القرآن بدأ في تفصيل هذه المواضع موضعاً موضعاً مصدِّراً كلامه بقوله: 

إن أردت تحصيل هذه المواضع وإتقانها فاسمع ما ألقيه عليك وخذ بياني مفصّلا لك كل موضع على حدة.

وقد وقعت «كلا» في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً في خمس عشرة سورة كلها مكية في النصف الثاني في القرآن الكريم كما أوضحت.

أول هذه المواضع كما قال: فمَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي «مَرْيَمَا»
أي ورد موضعان في سورة مريم وهما:

قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (((( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (((( كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (((( وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ((((﴾ (مريم: 77­80).
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (((( كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ((((﴾ (مريم: 81­82)
ثم قال مبيناً حكم الوقف عليهما: «فقف عليها فيهما» أي: قف على «كلا» في هذين الموضعين على معنى الردع أو الردّ.
ثم قال مبيناً حكم البدء بهما:-

	14-......................................

	(.................... وَرُبَّمَا


	15- تَكُونُ فِيهِمَا كَـ«حَقًّا» أو «أَلاَ»

	( فَإِنْ بَدَأْتَ لَمْ تَكُنْ مُجَهَّلا



أي: ربما تكون «كلا» في الموضعين بمعنى: «حقاً» أو «ألا» الاستفتاحية، وحينئذٍ إن بدأت بهما على هذين المعنيين لم تكن مجهلاً ولا مخطئاً.

وإليك أخي الحبيب تفصيل هذين الموضعين:

· الموضع الأول: 
قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾
فى «كلا» في هذا الموضع أوجه ذكرها السادة العلماء:

الأول: أنها بمعنى الردع والزجر على ما قاله هذا الكافر؛ العاص بن وائل السهمى. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن خباب بن الأرت قال: « جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ فقَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾» (
).
وهكذا بهذا الأسلوب الاستفهامي التعجبي، أفلا تعجب من هذا الذي كفر بالله وبرسوله ويظن أنه سيؤتى مالاً وولداً يوم القيامة؟!

ثم جاء الاستفهام الإنكاري «أطلع الغيب» أي هل أحاط علم هذا الإنسان بأمور الغيب حتى يدعى أنه سيؤتى يوم القيامة مالاً وأولاداً مع كفره؟! أم أنه اتخذ مع الرحمن عهداً على ما قال فهو نائله؟! لا هذا ولا ذاك.

بل هو متقول على الله ساخر مستهزئ متهكم مستخف بأمر البعث  والنشور والجزاء.

فجاءت «كلا» رادعة له وزاجرة  ومنكرة لما قال بهذا الأسلوب الفظ الغليظ المتناسب مع صلفه وكبره.

أي انزجر وارتدع فقولك هذا نتوعدك بأننا سنكتبه ونسجله عليك لنحاسبك به عليه.

قال أبو السُّعُود: « ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ ردع له عن التفوه بتلك العظيمة وتنبيه على خطئه ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ سنظهر أنا كتبنا قوله» (
) 

وقال البَيْضَاوىُّ: ردع وتنبيه على أنه مخطئ فيما تصوره لنفسه» (
).
الثاني: أنها بمعنى «لا» النافية ­ أي للرد والنفي.

أي ليس الأمر كما ظن هذا الكافر فلم يطلع على الغيب، ولم يتخذ مع الرحمن عهداً أن يكون له أموال وأولاد.

قال الطَّبَريُّ رحمه الله: يعنى تعالى ذكره بقوله «كلا» ليس الأمر كذلك، ما اطلع الغيب فعلم صدق ما يقول وحقيقة ما يذكر، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله ورسوله والعمل بطاعته، بل كذَّبَ وكَفَرَ.

ثم قال تعالى ذكره: ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه القائل: لآوتينَّ في الآخرة مالاً وولدا، ونمدّ له من العذاب مدا» (
).
قال السَّعْدَىُّ: «كلا» أي ليس الأمر كما زعم ليس للقائل اطلاع على الغيب؛ لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً لكفره وعدم إيمانه» (
).
الثالث: أن تكون بمعنى «حقاً»

وحينئذٍ تكون صفة لموصوف محذوف، والتقدير سنكتب ذلك كتاباً حقاً.

وحكى ذلك شيخ الإسلام في المقصد حيث قال: قيل هي بمعنى حقاً وإلا لم يحسن الوقف على «عهدا» دون «كلا» (
).
وحكاه ابن الجَزَرىِّ في التمهيد (
).
ونقل الداني أن هذا قول كثير من المفسرين (
) وهو مذهب الكِسَائيِّ والكوفيين كما أسلفت.

قلت: كذا قال – رحمه الله – بل قول كثير من المفسرين بل جمهور المفسرين أنها بمعنى الردع والزجر.

الرابع: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية التنبيهية.

أي: انتبه إلى ما سيأتي بعد من الكلام، وهو أننا سنكتب ما يقول ونجازيه عليه وسنمد له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً.
وحكى ذلك الأشْمُونيُّ والدَّانِيُّ عن أبي حَاتمٍ السِّجِسْتَانِيِّ (
).
والناظر في سياق الآيات يجد أسلوب الشدة عليها بادياً ظاهراً مع انضمام سباقها ولحاقها. مما يجعلنا نرجح أنها للردع والزجر والإنكار. وننفى المعنيين الآخرين، وما ذكرتهما إلا حكاية أقوال عامة مجملة.

وعلى ذلك؛ فيحسن الوقف على «كلا» في هذا الموضع ولا يحسن الابتداء بها ووصلها بما بعدها.

قال الداني: «عهداً. كلا» تام والمعنى: لا لم يطلع على الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهدا»(
).
وقال الأشمونى: «عهداً» تام و«كلا» أتم منه لأنها للردع والزجر. (2) 

وبمثل ذلك قال شيخ الإسلام في المقصد(
).

إذاً؛ فالوقف على «كلا» هنا تام أو كافٍ، كما قال ابن الجزرى، والبدء بما بعدها على الاستئناف.

وإن كان البدء بها ووصلها بما بعدها جائز، إلا أنه غير مستحسن للعلة التي ذكرتها. والله أعلم.

· الموضع الثاني:

قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ 

اختلف العلماء في هذا الموضع فذكروا فيه وجهين:

الأول: أن تكون «كلا» هنا للردع والزجر.

فالله ( يخبر أن هؤلاء الكفار اتخذوا آلهة من دون الله لتكون لهم عزاً يعتزون بها ويستنصرون بها ثم جاءت «كلا» رادعة وزاجرة لهم عن عبادة الأوثان، ثم أخبر تعالى أنهم يوم القيامة سيكفرون بهذه الأوثان وتكون عليهم بخلاف ما زعموا.

قال الآلوسى رحمه الله: «كلا» ردع لهم وزجر عن ذلك، وفيه إنكار لوقوع ما عَلِقُوا به من أَطْمَاعِهِمُ الفارغة (
).

وقال الشنقيطي رحمه الله: «كلا» زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد الباطل أي ليس الأمر كذلك، لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزاً لكم، بل تكون بعكس ذلك (
).

الثاني: أنها للنفي والرد.

حيث إنهم ظنوا أن هذه الآلهة تنفعهم وتنصرهم من دون الله فجاءت «كلا» نافية لهذا الزعم دافعة لهذا التوهم.

قال الطبري: «وقوله «كلا» يقول عز ذكره: ليس الأمر كما ظنوا وأمَّلوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله في أنها تنقذهم من عذاب الله، وتنجيهم منه، ومن سوء إن أراد بهم ربهم» (
).
و قال البغوي رحمه الله: «كلا» ليس الأمر كما زعموا، ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ أي: يجحدون الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهم كما أخبر الله تعالى: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾» (
).
وعلى هذين المعنيين فالوقف تام أو كافٍ، تام إذا كانت للردع والزجر لانتفاء التعلقين اللفظي والمعنوى.

وكافٍ إذا كانت بمعنى النفي والرد؛ لانتفاء التعلق اللفظيّ وثبوت المعنوى.

قال الدانيُّ بعد أن ذكر أن الوقف على «عهداً. كلا» تام: «ومثله «عزاً. كلا» أي: لا يكون ذلك (
).
و قال ابن الجزرى: ﴿ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. كلا﴾ ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كلا﴾ قال الداني: الوقف عليهما تامٌّ عند القراء، وقال بعضهم كافٍ لأنهما بمعنى: ليس الأمر كذلك. فهو رد للكلام المتقدم قبلها(
). 

قال الأشموني: «عزّا» جائز «كلا» تام لأنها للردع والزجر كالتي قبلها (
). 

و بمثله قال شيخ الإسلام (
).

إذاً فالوقف على «كلا» تام أو كاف، والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

انتبه: جمهور المفسرين واللغويين وعلماء الوقف والابتداء مجمعون على أن الوقف على «كلا» في هذا الموضع والذي قبله تام أو كاف، والابتداء بما بعدهما على الاستئناف.

وإن كنتُ أرجِّح أن تكون «كلا» في الموضع الأول بمعنى الردع والزجر والوقف عليها تام، وفى الموضع الثاني بمعنى النفي والإنكار والوقف عليها كافٍ.

والله أعلم.

تفصيل القول في موضع سورة «المؤمنون»
قال الناظم رحمه الله: 

	16- وَمَوضِعٌ قَدْ جَاءَ في «قَدْ أَفْلَحَا»

	( قِفْ وَابْتَدِئْ مِثْلُ «ألا» فَتَفْلَحَا
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أي: ورد موضع في سورة «قد أفلح» أي «المؤمنون» وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (((( لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (((((﴾ (المؤمنون: 99-100).

وقول الناظم: «قف» أي: قف عليها، على معنى الردع والزجر، أو الرد والنفي.

وقوله: « وَابْتَدِيء مِثْلُ «ألا» فَتَفْلَحَا »

أي ابدأ بها على معنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية لا على معنى «حقاً» حتى تنال الفلاح والنجاح.

وتفصيل الكلام في هذا الموضع كالآتى:

ذكر العلماء فيه وجوهاً:

الأول: أنها للردع والزجر.

فالله ( يخبر عن حال الظالمين ممن حضرهم الموت وأنهم يندمون في هذه الحالة إذا رأوا مآلهم، وشاهدوا قبيح أعمالهم، فيطلبون الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتع بلذاتها، واقتطاف شهواتها، بل لعله يعمل صالحاً فيما ترك من العمل وفرط في جنب الله (.
فيأتيه الجواب بـ «كلا» ردعاً له وزجراً عن العودة إلى الدنيا، فقد قضى الله أن لا رجعة ولا عودة، ولكنها كلمة تنطق باللسان على سبيل التمني الذي لا يفيد إلا الحسرة والندامة.

قال الآلوسى: «كلا» ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها (
).
وبهذا قال ابن هشام النحوى رحمه الله في شذور الذهب (
) وغيره.

وكذا الأشموني في منار الهدى. وسيأتى إن شاء الله.

الثانى: أنها بمعنى الرد والنفي:

كأن الكافر إذا قال ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ (((( لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ فيكون الجواب: لا رجوع إلى الدنيا كما تتمنى.
قال الفخر الرازي رحمه الله:

«ما المراد بقوله كلا؟ الجواب: فيه قولان أحدهما: أنه كالجواب لهم في المنع مما طلبوا كما يقال لطالب الأمر المستبعد هيهات.

الثاني: يحتمل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وأن هذا الخبر حق فكأنه قال: حقاً إنها كلمة هو قائلها، والأقرب الأول » (
).
وقال السعدى: «لا رجعة ولا إمهال فقد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون» (
) 

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية.

والمعنى: انتبه إلى ما يأتي بعدُ من أن كلامه وأمنيته ما هي إلا كلمة تذهب أدراج الرياح.

وحكى ذلك ابن الجزرى في التمهيد عن البعض» (
).
والناظر في سياق الآية وسباقها ولحاقها يرى أنه سياق شديد اللهجة على مَن فرَّط في الدنيا ثم بعدما عاين العذاب، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل الصالحات. وذلك مما يجعلنا نستبعد أن تكون بمعنى الاستفتاحية.

أما أن تكون بمعنى حقاً كما قال به الجوينى في تفسيره وأقره السيوطى في الإتقان (
) وحكاه شيخ الإسلام حيث قال: قال أبو عمرو وجوز بعضهم أنها بمعنى حقاً فيوقف على ما قبلها ويبدأ بها» (
) 

فقال ابن الجزرى: وأما من قال إنها بمعنى حقاً فقد أجازه بعض المفسرين وهو وهم لأنها لو كانت بمعنى حقاً لفتحت «إنها» بعدها. وكذا كل ما يقال فيها إنها بمعنى حقاً فإنها تفتح بعد حقاً وبعد ما هو بمعناها وأنشدوا:

أحقاً أن جيرتنا استقلوا    ...      فنيتنــــا ونيتهــــم فريق

قال سيبويه: إذا قلت أما إنك منطلق إذا جعلت «أما» بمعنى «حقاً» فتحت «أن». وإن جعلتها بمعنى «ألا» كسرت.

و هذا الكلام في الثاني من الشعراء وموضعي المعارج والأولان في المدثر والأول في عبس، والأول والثالث والرابع في المطففين والأول في العلق؛ لأن «إن» مكسورة في هذه المواضع بعد «كلا» فلا تكون بمعنى «حقاً» ويبتدأ بـ «كلا» فيهن بمعنى «ألا» (
) أ.هـ.

فمن مواضع فتح همزة «إنْ» وجوباً أن تأتي بعد «حقاً».

وذكر ابن الجزرى شاهداً في العربية وهاك شاهد آخر وهو قول القائل:

ألا أبلغ بني خلف رسولا...   أحقاً أن أخطلكم هجاني (
)
فيترجح لنا بعد هذا التحقيق أن «كلا» في هذا الموضع بمعنى الزجر والردع أو الإنكار والرد والنفي.

وعلى ذلك فالوقف عليها تام إن جُعلت بمعنى الزجر والردع، وكافٍ إن جعلت بمعنى الإنكار والرد، والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

قال الداني: ﴿فيما تركت كلا﴾ تام أي لا يرجع إلى الدنيا (
).
وقال ابن الجزرى:  الوقف عليها تام، وقيل كافٍ ويبتدأ بها بمعنى «ألا» (
) 

وقال الأشموني رحمه الله: ﴿أن يحضرون﴾ تام ومثله «كلا» لأنها بمعنى الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا. (
) 

وكذا قال مكي بن أبي طالب، والزركشي، وغيرهما.
إذاً فالوقف على «كلا» تام، أو كافٍ وهما عندي سواء، والابتداء بما بعدها على أنها جملة مستأنفة. 

والله أعلم
تفصيل القول في موضعي سورة «الشعراء»
قال الناظم رحمه الله: 

	17- ومَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي الشُّعَرَا

	( فَقِفْ عَلَيْهَا فِيهِمَا لِتُنْكِرَا


	18- فِي المَوْضِعَيْنِ، وَابْتَدِيء بِالأَوَّلِ

	( عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ ثُمَّ عَوِّلِ


	19- فِي البَدْءِ بالثَّانِي عَلَى الأَخِيرِ

	( وَهْوَ «ألا» وَاسْمَعْ مِنَ الخَبِيرِ
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يتكلم الناظم في هذه الأبيات على موضعي الشعراء

فقال: «ومَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي الشُّعَرَا» أي ورد موضعان لـ «كلا» في سورة الشعراء.

الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (((( قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ((((﴾ (الشعراء: 14­15).
والثاني قوله: ﴿فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (((( قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ((((﴾ (الشعراء: 61­62)
ثم بين حكم الوقف عليهما فقال: « فَقِفْ عَلَيْهَا فِيهِمَا لِتُنْكِرَا »

أي قف على «كلاَّ» في كِلاَ الموضعين على معنى الإنكار والرد أو الزجر والردع، وقفاً تاماً.

ثم بين حكم الابتداء بـ«كلا» في الموضع الأول فقال: 
	.................، وَابْتَدِيء بِالأَوَّلِ

	( عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ .......



أي: ابتدئ بـ «كلا» في قوله «كلا فاذهبا» على الوجهين أي على معنى حقاً أو ألا.

أما حكم البدء بـ «كلا» في الموضع الثاني فبينه في قوله 

	........................................

	( ................. ثُمَّ عَوِّلِ


	19- فِي البَدْءِ بالثَّانِي عَلَى الأَخِيرِ

	( وَهْوَ «ألا» وَاسْمَعْ مِنَ الخَبِيرِ



أي عوِّل يا قارئ القرآن عند ابتدائك بكلا في الموضع الثاني على معنى ألا.

وقوله «الأخير» إشارة إلى المعنى الذي ذكره في البيت الحادي عشر، وهو آخر المعاني التي ذكرها لـ «كلا»، وهو «ألا» الاستفتاحية.

واسمع هذا الكلام من الخبير بعلم هذه المواضع، العليم بأوجهها.
وإليك تفصيل وبيان هذين الموضعين:

· الموضع الأول: 
قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (((( قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا...﴾. وفيها أربعة أوجه:

الأول: أنها بمعنى الردع والزجر.

أي أن موسى ( لما أمره الله ( بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى الله ( وإلى توحيده قال له الكليم ( إني أخاف من هؤلاء أن يقتلوني حيث إنني قتلت القبطي ­ هذا هو ذنبي ­ فأخاف أن يقتلون.

فقال له الله ( ردعاً وزجراً له عن خوفه منهم «كلا» انزجر وارتدع عن خوفك منهم فلن يقدروا على قتلك ولن يقووا عليه.

قال الرازي: اعلم أن موسى ( طلب أمرين، الأول: أن يدفع عنه شرهم، والثاني أن يرسل معه هارون ؛ فأجابه الله تعالى على الأول بقوله: «كلا» معناه: ارتدع يا موسى عما تظن.

 وأجابه إلى الثاني بقوله: «فاذهبا» أي اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون» (
) 

الثاني: أنها بمعنى الإنكار والرد
أي: لا تخف ولا ينبغي لك أن تخاف، فإنهم لا يتمكنون من قتلكما فإنا سنجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما.

قال ابن عطية الأندلسي: « ﴿قال كلا﴾ رداً لقوله: ﴿إني أخاف﴾ أي لا تخف ذلك فإني لم أُحَمِّلْكَ ما حَمَّلْتُكَ إلا وقد قضيت بنصرك وظهورك» (
) 

وقال السيوطيُّ: « ﴿كلا﴾: لا يقتلونك ﴿فاذهبا﴾ أي: أنت وأخوك» (
) 

وقال السعدي: «لا يتمكنون من قتلك» (
).
الثالث والرابع: أنهما بمعنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية أو «حقاً».

وحكاه البعض؛ منهم ابن الجزرى، حيث قال: ولكن يجوز الوقف على «يقتلون» ويُبتدأ بـ «قال كلا» على معنى «ألا» أو «حقاً» (
).
و الراجح لدىَّ - والله أعلم بالصواب - أن تكون «كلا» بمعنى «لا» النافية، وذلك لأمور:

الأول: قول من قال إنها بمعنى «ألا» قول بعيد إذ فيه من ركاكة العبارة وسماجة الأسلوب ما فيه وعدم مطابقة الكلام بعدها لما يريد موسى (.

الثاني: قول من قال إنها بمعنى حقاً بعيد أيضاً لأن هذا لا يتأتي في مقام تطمين موسى ( وهو أحوج ما يكون إلى طمأنة قلبه؛ ذلك لأنه قتل القبطي، ويخاف على نفسه، فلما ساوره الخوف واستولى عليه القلق وملك عليه حواسه وشعوره التجأ إلى ربه أن يطمئن قلبه وخاطره ويهدئ من روعه فقال: ﴿ولهم علىَّ ذنبٌ فأخاف أن يقتلون﴾ فإذا كان أول ما يطرق سمعه من ربه هو «حقاً» فلا شك أن هذا يضاعف من خوفه ويزيد من قلقه ويملأ جوانحه ذعراً واضطراباً، كأنه يقول له حقاً إن ما تخافه سيحدث ويقع؛  وفى ذلك إخلال بالمعنى المراد.

الثالث: من قال إنها بمعنى الزجر والردع لما قاله موسى ﴿ولهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون﴾ فليس في كلامه ما يستحق به الردع والزجر، لأن خوفه ( كان خوفاً فطرياً لا يلام المرء عليه، كخوف الإنسان من الحية والسبع مثلاً.

الرابع: أن الله ( رؤوف رحيم بعباده ومقتضى رأفته ورحمته أن لا يزجر موسى ( ويردعه في مقام الخوف ؛ لأن ذلك يزيد من خوفه.

فناسب أن تكون «كلا» بمنى «لا» النافية تطميناً لقلب موسى ( ليؤدى ما أمره به ربه (.
وعلى ذلك فالوقف عليها - أعنى «كلا» وقف كافٍ لانتفاء التعلق اللفظي وثبوت التعلق المعنوىّ. والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

قال الأشموني: قال نافع وأبو حاتم «كلا» رد لقوله إني أخاف أي: لا تخف فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يصلون إليه ثم يبتدئ فاذهبا بآياتنا» (
).
وقال بالوقف أيضاً الداني وشيخ الإسلام إلا أنهما جعلاه تاماً (
).
و به قال الزركشي والسيوطي وغيرهما.

ثم انتبه: لا يجوز الوقف على «قال» والبدء بـ «كلا» لأن ذلك يوجب الفصل بين القول ومقوله، وهذا ممتنع كما قال مكي وغيره. والله أعلم.

· الموضع الثاني: 
قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (((( قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ((((﴾.
ذكر العلماء في هذا الموضع ثلاثة أوجه:

الأول: أنها للردع والزجر:

والمعنى كما قال القرطبي: « لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم، ورأت بنو إسرائيل العدو القوى والبحر أمامهم ساءت ظنونهم، وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: " إنا لمدركون " فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر " كلا " أي لم يدركوكم " إن معى ربى " أي بالنصر على العدو. " سيهدين " أي سيدلنى على طريق النجاة» (
).
قال النسفي: قال موسى ( ثقة بوعد الله إياه: «كلا» ارتدعوا عن سوء الظن بالله فلن يدركوكم ﴿إن معي ربي سيهدين﴾ » (
).
الثاني: أن تكون بمعنى «لا» النافية التي للإنكار والرد.

قال الرازي: « قال الحسن جهلوا علم الآخرة والمعنى إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد فعند ذلك قال لهم كلا، وذلك كالمنع مما توهموه ثم قوى نفوسهم بأمرين أحدهما ﴿إِنَّ مَعِى َ رَبّى﴾ وهذه دلالة النصرة والتكفل بالمعونة والثاني قوله ﴿سَيَهْدِينِ﴾ والهدى هو طريق النجاة والخلاص وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النصرة» (
).
قال ابن كثير: « ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ أي رأى كل من الفريقين صاحبه, فعند ذلك ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر, وهو بحر القلزم, فصار أمامهم البحر وقد أدركهم فرعون بجنوده, فلهذا قالوا ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون, فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم, وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد» (
).
و بهذا قال جمع كبير من المفسرين غير من ذكرتُ كالبغوى وابن الجوزى والآلوسى وغيرهم.

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» التنبيهية.

والمعنى: لما ظنوا أن فرعون سيدركهم، ويوقع بهم المكروه، قال لهم موسى مطمئناً «كلا» أي انتبهوا ﴿إن معي ربي سيهدين﴾ وينصرني إن ظننتم أنهم سيدركوننا. 
قال ابن الجزري: «ويجوز أن يُبتدأ بـ ﴿قال كلا﴾ على معنى «ألا» فقط» (
) (
) 

و الناظر في هذه المذاهب يجد أن الآية قد تحمل على كل هذه المعاني، غير أن الأسدّ عندى أن تُحمل على معنى النفي لأن ذلك أدعى إلى تطمين قلوب أصحابه وإزالة خوفهم وقلقهم إذ إنه لو زجرهم في مثل هذا المقام لزاد من خوفهم.

وحملها على معنى «ألا» وجيه أيضاً إذ إنهم لما ظنوا ما ظنوا قال لهم بهذا الأسلوب الذي يحمل خلفه معان كثيرة بعد أن استرعى أسماعهم به ليطمئنهم ﴿إن معي ربي سيهدين﴾.

إذاً فالوقف عليها كاف، والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

وقال بالوقف عليها جماعة منهم الداني ومكي والزركشي والسيوطي والأشموني وشيخ الإسلام وغيرهم من أئمة اللغة والتفسير والقراءة.

قال ابن الجزري: ولا يجوز الوقف على «قال»، ولا يبتدأ بـ «كلا» وهذا ظاهر» (
) 
قلت: لأن هذا فصل بين القول ومقوله، ولا يجوز البتة الفصل بينهما.

لكن يجوز أن تبدأ بـ«قال» وتصل إلى آخر الآية. على معنى «ألا» التنبيهية.

والله أعلم.
تفصيل القول في موضع سورة «سبأ»

قال الناظم رحمه الله:

	20- وَمَوْضِعٌ فِي «سَبَإٍ» قَدْ وَقَعَا

	( قِفْ وَابْتَدِيءْ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ مَعَا
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بيَّن الناظم رحمه الله في هذا البيت موضع سورة سبأ فقال:

« وَمَوْضِعٌ فِي «سَبَإٍ» قَدْ وَقَعَا » أي وقع موضع لـ«كلا» في سورة سبأ، وهو قوله ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ((((﴾ (سبأ: 27)
وقوله: «قف» أي قف على «كلا» في هذا الموضع على معنى الردع والزجر أو الإنكار.
وقوله: « وَابْتَدِيءْ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ مَعَا ».

يقصد: إما أن تقف على معنى الزجر والردع أو الإنكار.

أو تبتدئ بها «على الطريقين معاً» أي على معنى حقاً أو ألا، وسأبين ذلك.

وهاك التفصيل:

قد تكون «كلا» بمعنى: 

(1) الردع والزجر: قال النسفى: «كلا» ردع وتنبيه، أي: ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا إلى ضلالكم» (
).   

فهى ردع لهم عن قولهم وزعمهم أن الأصنام شركاء لله تعالى تنفع وتضر.

فكأنه يقول: ارتدعوا عن قولكم هذا فإن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر.

(2) الرد والنفى: قال القرطبى:  «كلا» ليس الأمر كما زعمتم، وقيل: إن «كلا» رد لجوابهم المحذوف كأنه قال: أروني الذين ألحقتم به شركاء، قالوا: هي الأصنام. فقال: «كلا» أى ليس لهم شركاء» (
).

وقال ابن عطية الأندلسى: «كلا» رد لما تقرر من مذهبهم في الإِشراك بالله تعالى ووصف نفسه ( باللائق من العزة والحكمة» (
).

أما كونها بمعنى «حقاً أو ألا».

فقال الحصرىّ: ولا يصح أن تكون «كلا» في الآية بمعنى «ألا» التنبيهية، لأنه لم يعهد في فصيح الأساليب وبليغ التراكيب اقتران «ألا» التي للتنبيه ببل.

كما لا يصح أن تكون بمعنى «حقاً» لما يترتب عليه من رقة العبارة وتهافت الأسلوب إذا وقفت على شركاء وابتدأت بـ«كلا» ووصلتها بما بعدها، ومن فساد المعنى إذا وصلت شركاء بـ «كلا» إذ يصير مضاد الآية: إن إلحاقهم الشركاء بالله تعالى حق ثابت وهذا معنى بيِّن الفساد وواضح البطلان» (
).
إذاً فعلى هذين المعنيين السابقين الجائزين في «كلا» يكون الوقف عليها وقف تام لانتفاء التعلق اللفظي والمعنوىّ.
قال الداني:  ﴿به شركاء كلا﴾ تام، أي لا شريك له ولا يرون ذلك ولا يقدرون عليه» (
) 

وقال الأشموني: «شركاء كلا» تام عند أبي حاتم والخليل لأن المعنى «كلا» لا شريك لي ولا تروني ولا تقدرون على ذلك، فلما أفحموا عن الإتيان بجواب وتبين عجزهم زجرهم عن كفرهم فقال: «كلا» ثم استأنف ﴿بل هو الله العزيز الحكيم﴾ (
) 
وقال ابن الجزرى:- وفى سبأ موضع «شركاء كلا» الوقف عليها مثل ما تقدم(
) والابتداء بها جائز»(
)
أما الوقف على «شركاء» فوقفٌ كاف لانتفاء التعلق اللفظى وثبوت المعنوى.

وأما الابتداء بـ«كلا» فجائز على معنى النفى لا على معنى «حقاً» أو «ألا» كما ذكر الناظم, وقد بينت لك وجه منع ذلك من كلام الحصرى رحمة الله. 

لكن الوقف عليها والابتداء بما بعدها أولى من وصلها بما بعدها. 
والله أعلم.

تفصيل القول في موضعي سورة « المعارج»
قال الناظم رحمه الله:

	21- وَمَوْضِعَيْنِ فِي «المَعَارِجِ» اعْرِفِ

	( قِفْ وَابْتَدِيءْ عَلَى الأَخْيرِ وَاكْتَفِ
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والمعنى: ورد موضعان لـ «كلا» في سورة المعارج، فاعرف ذلك وافهمه.

وهذان الموضعان لك أن تقف عليهما على معنى «الردع والزجر أو النفي»

ولك أن تبدأ بهما على معنى «ألا» فقط. وهاك التفصيل: 
الموضع الأول:
في قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى﴾ (المعارج: 15)
وفى هذا الموضع مذاهب:

الأول: أنها للردع والزجر.

و المعنى: لما ودّ ذلك الكافر أن يفتدى من عذاب الله يوم القيامة ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً حتى ينجوا من العذاب.

فزجره الله بقوله: «كلا» لا افتداء «إنها لظى».

قال النسفى: «كلا» ردع للمجرم عن كونه بحيث يود كلا ردع للمجرم عن الودادة (
)  وتنبيه على أنه لا ينفعه الافتداء ولا ينجيه من العذاب» (
).
الثاني: أنها بمعنى الرد والنفي

أي ليس الأمر كما يود هذا الكافر.

قال ابن عطية الأندلسي: «كلا» رد لقولهم، وما ودُّوه أي ليس الأمر كذلك، ثم ابتدأ الإخبار عن لظى» (
).
الثالث: أنها بمعنى «ألا» التنبيهية.

والمعنى: لما ود هذا المجرم الافتداء، قيل له انتبه ألا تظن أنك تكفر وتلعب في الدنيا ثم تفدى نفسك بكل سهولة يوم القيامة ﴿إنها لظى﴾ تتلظى فيها ولا فداء ولا نجاء.

الرابع: أنها بمعنى حقاً.

قال القرطبي: «تقدم القول في «كلا» وأنها تكون بمعنى «حقاً» وبمعنى «لا»، وهي هنا تحتمل الأمرين، فإذا كانت بمعنى «حقاً» كان تمام الكلام «ينجيه»، وإذا كانت بمعنى «لا» كان تمام الكلام عليها، أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: ﴿إنها لظى﴾ (
).
قال العلماء: ولا يصح أن تكون بمعنى «حقاً» لوجود ما يمنع هذا الوجه، وهو كسر «إن» لأنه قد تقدم أن «إن» تفتح همزتها وجوباً، بعد «حقاً» أو ما كان بمعناها (
).
وهذا هو المفهوم من كلام الناظم رحمه الله، وقد وضحت ذلك.

إذاً فالوقف على «كلا» هنا جائز.

قال الداني: ﴿ينجيه كلا﴾ تام أي: لا ينجيه (
).
قال ابن الجزريّ: «الوقف عليها كما تقدم والابتداء بها جائز (
).
وقال الأشموني: ﴿ثم ينجيه كلا﴾ حسن عند الأخفش والفراء وأبي حاتم السجستاني، و«كلا» بمعنى «لا» فكأنه قال: لا ينجيه أحد من عذاب الله ثم ابتدأ ﴿إنها لظى﴾ (
).
أما الابتداء بها فجائز أيضاً لكن على معنى «ألا التنبيهية فقط» 

وهو معنى قول الناظم «وابتدي على الأخير واكتف»

فقوله «الأخير» أي على معنى «ألا».

وقوله «واكتف» أي: اكتف عند البدء بها؛ على أنها بمعنى «ألا» لا بمعنى «حقاً». إذ يمتنع أن تكون هنا بمعنى حقا.

انتبه: قال شيخ الإسلام الوقف على «ينجيه» و«كلا» تام، لكن لا يجمع بينهما والوقف على الأخير أولى من «ينجيه» (
) أي الوقف على «كلا» أولى من الوقف على «ينجيه».

ويحسن بك أن تقف على رأس الآية «ينجيه» وتقف على «كلا».

ولا تقل ﴿ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا﴾. والله أعلم.

الموضع الثاني:

قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ (المعارج: 39)
وفى هذا الموضع مذاهب أيضاً: 

الأول: أنها بمعنى الرد والنفي.

قال ابن عطية الأندلسي: «كلا» رد لقولهم وطمعهم أي ليس الأمر كذلك، ثم أخبر عن خلقهم من نطفة قذرة فأحال في العبارة إلى علم الناس» (
).
فلما طمع الكافرون في دخول الجنة وهم على كفرهم قال لهم ليس كما تظنون وتطمعون.

الثاني: أنها للردع والزجر.

قال الكلبيّ: «كلا» ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة (
) 

وقال السيوطي: «كلا» ردع لهم عن طمعهم في الجنة» (
).
الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» التنبيهية.

وهذا ما ذكره الناظم في البيت.

لكن هذا المعنى مستبعد وذلك مراعاة للمقام إذ هو مقام ردع وزجر لهؤلاء الذين ظنوا أنهم سيدخلون الجنة مع كفرهم.

و يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى «حقاً» لوجود ما يمنع هذا الوجه وهو كسر إن إذ أنها تفتح وجوباً بعد «حقاً» وما في معناها كما تقدم.

إذاً فالوقف على «كلا» هنا وقف تام لانتفاء التعلق اللفظيّ والمعنوىّ.
قال أبو عمرو «جنة نعيم. كلا» تام أي لا يدخل» (
).

وقال ابن الجزري: «ينجيه كلا»، «جنة نعيم كلا» الوقف عليهما كما تقدم، والابتداء بهما جائز (
).
وقال الأشموني: «تام عند نافع رداً» (
).
أما الابتداء بها فجائز، على معنى «ألا» لا على معنى «حقاً» كما قلنا في الموضع الأول فقد ألحق الناظم هذا الموضع بالموضع الأول.

ويحسن الوقف على «نعيم» وهو وقف كافٍ لانتفاء التعلق اللفظي وثبوت التعلق المعنوى.

وكذا الوقف على «كلا»

ويحسن بك أن تقول ﴿أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا﴾ دفعة واحدة وتقف على «كلا»، وإن كان جائزاً.

وقوله: ﴿إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ جملة مستأنفة معللة لردعهم ونفى طمعهم في دخول الجنة. فالبدء حسن وجميل.. 
والله أعلم.

تفصيل القول في مواضع سورة «المدثر»
قال الناظم رحمه الله:

	22- وَقَدْ أَتَتْ فِي سُورَةِ «المُدَّثِّرِ»

	( أَرْبَعَةٌ تَظْهَرُ لِلْمُسْتَحْضِرِ


	23- وَلَيْسَ لِلأَوَّلِ فِي المَنْاهَجِ

	( إلاَّ الَّذِي فِي سُورَةِ «المَعَارِجِ»


	24- وَالوَقْفُ فِي الثَّانِي عَلَى قَوْلَيْنِ

	( فَابْدَأْ بِهِ عَلَى كِلاَ الوَجْهَيْنِ


	25- وَقِفْ عَلَى الثَّالِثِ بالإجْمَاعِ

	( وابْدَأ بِهِ أَيْضاً بلا نِزَاعِ


	26- عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ، أَمَّا الرَّابِعُ

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ تَنَازُعُ


	27- أَجَازَهُ قَوْمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ

	( وَلَيْسَ هَذَا القَوْلُ بالبَعِيدِ


	28- وَلَيْسَ رَدّاً للَّذِي قَدْ مَرّا

	( وَاسْتَبْعَدَ التَّأْكِيدَ بَعْضُ القُرَّا


	29- لأجْلِ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ فُصِلا

	( وَإِنْ تَشَأْ فَابْدَأْ بِهِ مِثْلَ «أَلاَ»
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بيَّن الناظم رحمه الله في هذه الأبيات حكم «كلا» في سورة المدثر.
فقال: « وَقَدْ أَتَتْ فِي سُورَةِ «المُدَّثِّرِ»» أي: جاءت «كلا» في سورة المدثر.

« أَرْبَعَةٌ تَظْهَرُ لِلْمُسْتَحْضِرِ » أي أربعة مواضع «لكلا» تظهر للحافظ المتقن بحيث يستحضرها سريعاً وهي:

1­ قوله ﴿كلا إنه كان لآياتنا عنيدا﴾ (آية 16)
2­ قوله: ﴿كلا والقمر﴾ (آية 32)
3­ قوله: ﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾ (آية53)
4­ قوله: ﴿كلا إنه تذكرة﴾ (آية 54).

الموضع الأول

قال الناظم: 

	23- وَلَيْسَ لِلأَوَّلِ فِي المَنْاهَجِ

	( إلاَّ الَّذِي فِي سُورَةِ «المَعَارِجِ»



قاس الناظم رحمه الله الموضع الأول في المدثر على موضعي المعارج من حيث الوقف والابتداء.      وهاك التفصيل.
· الموضع الأول: 
وهو قوله: ﴿كلا إنه كان لآياتنا عنيدا﴾
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: « أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتتعرض لما قبله قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له و أنك كاره له.

قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلو وما يعلو عليه وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكَّر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: ﴿ذرني ومن خلقت وحيدا﴾» (
) 

وفى «كلا» هنا وجهان:

الأول: أنها للردع والزجر.

لما طمع هذا الكافر ­ الوليد بن المغيرة ­ في الزيادة مع كفره وتكذيبه أتاه الجواب رادعاً له وزاجراً عن هذا الطمع الفاسد.

فلم يزل الوليد في نقصان بعد قوله «كلا» حتى افتقر ومات فقيراً (
) 

الثاني: أنها للنفي والرد

والمعنى كما قال البغوى: لا أفعل ولا أزيد، قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده» (
).
و يمتنع كونها هنا بمعنى «حقاً» لما تقدم من وجوب فتح «إن» بعدها.

أما كونها بمعنى «ألا» فلا يتناسب وسياقَ الآية وفحواها وبلاغتها.

وعلى ذلك فالوقف على «كلا» وقف تام لانتفاء التعلق اللفظي والمعنوى.

قال الأشموني: ﴿أن أزيد كلا﴾ تام عند الأكثر (
).
أما الابتداء بها فأجازه الناظم على معنى «ألا» قياساً على موضعي المعارج. وإليه جنح شيخ الإسلام فقال في المقصد: 

﴿أن أزيد كلا﴾ تام وأجازوا الوقف على ﴿أن أزيد﴾ ويبتدئ بـ «كلا» بجعلها بمعنى «ألا» (
) 

غير أن حمل «كلا» على هذا المعنى لا يتناسب وفحوى الآيات.

فيجوز الابتداء بها على معنى النفي.

إلا أن الوقف عليها وعلى ما قبلها أحسن.

ولا يحسن بك أن تقول «ثم يطمع أن أزيد كلا» هكذا دفعة واحدة، وإن كان جائزاً.

والله أعلم

· الموضع الثاني:

قوله: ﴿كلا والقمر﴾
في «كلا» هنا ثلاثة أوجه:

الأول: أنها بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

قال الجلال السيوطي «كلا» استفتاح بمعنى «ألا» (
) 

الثاني: أنها بمعنى «حقاً».

قال البغوى: ﴿كلا والقمر﴾ هذا قسم يقول: حقاً» (
).
الثالث: أن تكون بمعنى «إي» أو «نعم».

قال الفراء: «كلا» صلة للقسم والتقدير: إي والقمر» (
).
والمعنى كما قال السعدي: 

«كَلاَّ» هنا بمعنى: حقا، أو بمعنى «ألا» الاستفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره، لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة، الدالة على كمال قدرة الله وحكمته، وسعة سطانه، وعموم رحمته، وإحاطة علمه، والمقسم عليه قوله: ﴿إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ﴾ أي: إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة» (
).
أما قول النسفي وغيره هي بمعنى الإنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون، فهذا تعسف وتكلف إذ المعنى الذي ذكره غير وارد أصلاً.
وقد أجاز الطبريّ الوقف عليها وجعلها رداً للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يكفى أصحابه المشركين خزنة جهنم التسعة عشرحتى يجهضهم عنها» (
).
فتعقبه ابن هشام فقال: «وقد يمتنع كونها للزجر إذ ليس قبلها ما يصح رده، وقول الطبري وجماعة أنه لما نزل عدد خزنة جهنم ﴿عليها تسعة عشر﴾ قال بعضهم: اكفوني اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر، فنزل «كلا» زجراً له، قول متعسف لأن الآية لم تتضمن ذلك» (
).

أما قول الزمخشرى في الكشاف: «كلا» إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون أو ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا» (
) 

فهذا قول متعسف أيضاً إذ ليس في الآيات السابقة عليها ما يُنكر.

أما قوله: إنها ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيراً، فهذا من أعجب العجب. وأكثر تعسفاً مما قبله إذ كيف يزجر على شيء لاحق، والزجر يكون على شيء سابق فتنبه حبيبي في الله.

 فتبين مما سبق، أن «كلا» لا تحمل إلا على معنى «ألا» أو «حقاً» أو «نعم» 

وعلى هذا لا يحسن الوقف عليها لأنها صلة لليمين، والابتداء بها حسن بالمعنيين (
) 

قال الأشموني:  «إلا هو» تام ومثله للبشر، ووقف الخليل وتلميذه سيبويه على «كلا» على معنى ليس الأمر كما ظنوا، والأجود الابتداء بها على معنى «ألا» بالتخفيف حرف تنبيه فلا يوقف عليها لأن والقمر متعلق بما قبله من التنبيه» (
).
وهذا هو مذهب جمهور المفسرين والنحاة والقراء.

ومعنى قول الناظم: «والوقف في الثاني على قولين»

أي الوقف على «كلا» في الموضع الثاني في المدثر على قولين، وقد بينتهما لك وناقشتهما وبينت مذهب الجمهور.

أما قوله: «فابدأ به على كلا الوجهين» أي على معنى «ألا» أو «حقاً». 
والله أعلم.

· الموضع الثالث:
قال الناظم: 

	25- وَقِفْ عَلَى الثَّالِثِ بالإجْمَاعِ

	( وابْدَأ بِهِ أَيْضاً بلا نِزَاعِ


	26- عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ، .........

	( ...................................



أي قف على الموضع الثالث في سورة المدثر وهو قوله ﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾ بالإجماع، أي أجمعوا على الوقف، وقد خالف في ذلك ابن الجزري رحمه الله.

ثم استأنف قائلاً: «وابدأ به أيضاً بلا نزاع» فخرج البدء عن الإجماع.

فالوقف عليها بإجماع والبدء بها مذهب . وقوله : «بلا نزاع» وهم كما سأبين.

وهاك التفصيل:

للعلماء مذهبان:

الأول: أن تكون للردع والزجر.

فهى ردع وزجر لهم عن إرادتهم أن يؤتى كل منهم صحفاً منشرة بحيث لا ينقادوا للحق إلا بذلك.

وقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا.

قال الرازي: وهو ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيات» (
) 

الثاني: أن تكون بمعنى النفي والرد.

قال ابن عطية الأندلسي: «كلا» رد على إرادتهم أي ليس الأمر كذلك » (
)
وقال السعدي: «كلا» أي لا نعطيهم ما طلبوا وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز ﴿بل لا يخافون الآخرة﴾ فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى» (
).
وقول الناظم: «وابْدَأ بِهِ أَيْضاً بلا نِزَاعِ»  «عَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ»
أي على معنى «حقاً» أو «ألا» فهذا وَهْمٌ منه رحمه الله.

إذ يمتنع أن تكون بمعنى «حقاً» لئلا يختل المعنى، فكأنه يقول: «حقاً» سنعطيهم ما يطلبون أو أن ما يطلبون حق.

ويمتنع أن تكون بمعنى «ألا» إذ إنه لم يعهد في فصيح الأساليب وبليغ التراكيب اقتران «ألا» التنبيهية بـ «بل».
فتبين من ذلك أن «كلا» هنا بمعنى الرد والنفي أو الإنكار.

وعلى ذلك فالوقف على «كلا» كاف كما قال الأشموني:

«من قسورة» كاف، ومثله «منشرة»، وقيل: «كلا» على أنها للردع على معنى أن الكفار لا يعطون الصحف التي أرادوها، ثم استأنف: ﴿بل لا يخافون الآخرة﴾ (
) 

وقال أبو عمرو: «كلا» أيضاً تام؛ أي لا يؤتاها» (
) 

وقال شيخ الإسلام في المقصد: «منشرة» تام والأحسن الوقف على «كلا» (
).
قلت: والوقف على كليهما حسن وجميل.
وقال الزركشي: يجوز الوقف عليه والابتداء به» (
).
وقال ابن الجزري: ﴿أن أزيد كلا﴾ ﴿صحفاً منشرة كلا﴾ الوقف عليهما كما تقدم والابتداء بهما حسن.

ومنع الإمام مكي بن أبي طالب الوقف فقال: لا يحسن الوقف عليها، ولا تكون إلا مبتدأً بها على معنى «حقاً» أو على معنى «ألا» أو تصلها بما قبلها وبما بعدها ولا تقف عليها (
) 

وقد بينت لك ضعف قوله رحمه الله.

أما الابتداء بـ«كلا» هنا فجائز، لكن ليس على معنى «ألا» أو «حقاً».

فتنبه وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
· الموضع الرابع:
قال الناظم رحمه الله: 

	26- ................، أَمَّا الرَّابِعُ

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ تَنَازُعُ


	27- أَجَازَهُ قَوْمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ

	( وَلَيْسَ هَذَا القَوْلُ بالبَعِيدِ


	28- وَلَيْسَ رَدّاً للَّذِي قَدْ مَرّا

	( وَاسْتَبْعَدَ التَّأْكِيدَ بَعْضُ القُرَّا


	29- لأجْلِ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ فُصِلا

	( وَإِنْ تَشَأْ فَابْدَأْ بِهِ مِثْلَ «أَلاَ»



أما الموضع الرابع فهو قوله تعالى: ﴿كلا إنه تذكرة﴾
فقد تنازع العلماء في حكم الوقف عليه.

فأجازه قوم على معنى أنها تأكيد لنفي أن يؤتى كلٌّ منهم صحفاً منشرةً. وليس هذا القول ببعيد عن الصواب.

«وَلَيْسَ رَدّاً للَّذِي قَدْ مَرَّ» أي ليس نفياً وردًّا لكونهم لا يخافون الآخرة، في قوله ﴿كلا بل لا يخافون الآخرة﴾ كما سأبين.

ثم إن بعض القراء قد استبعد أن تكون «كلا» مؤكدة لنفي أن يؤتى كلٌّ منهم صحفاً منشرة. وذلك للفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد.
وهاك التفصيل:

في هذه الآية ثلاثة وجوه:

الأول: كون «كلا» توكيداً»: 
إما لنفي أن يؤتى كلٌّ منهم صحفاً منشرة، أو تأكيداً لكونهم لا يخافون الآخرة، وهذا هو المعنى الذي ذكره الناظم عن بعض القراء.

وأنا أستبعد ذلك لأن «كلا» لا تأتي للتأكيد ولا تخرج عن معانيها الستة التي ذكرناها من قبل.

الثاني: أنها للردع والزجر لهؤلاء الكفار عن عدم خوفهم من الآخرة.

قال الشوكاني: ثم كرر الردع والزجر فقال «كلا إنه تذكرة» يعنى القرآن أو حقاً إنه تذكرة، والمعنى إنه يتذكر به ويتعظ بمواعظه» (
).
وقال الآلوسى: «كلا»: ردع لهم عن إعراضهم «إنه» أي القرآن أو التذكرة السابقة في قوله ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ وكذا الضمير الآتى «وتذكرة» بمعنى القرآن أو الذكر، تذكرة وأي تذكرة» (
).
وهذا قول عجب!! إذ كيف تكون ردعاً وزجراً لشيء لاحق، والمقتضى أن يكون الردع والزجر لشيء سابق؟!!
الثالث: أنها بمعنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية.

قال القرطبي: ﴿كلا إنه تذكرة﴾ حقاً إن القرآن عظة» (
).

وقال السيوطي: «كلا» استفتاح (
).
وكونها بمعنى «حقاً» لا يجوز، وقد سبق.

أما من قال إنها بمعنى النفى أو الإنكار فلا يستقيم ذلك، لأن المعنى سيفسد حينئذٍ، فيكون المعنى: «لا ليس كما تزعمون أن هؤلاء لا يخافون الآخرة بل هم يخافونها» فنفيت عدم خوفهم من الآخرة وأثبت خوفهم، والمطلوب العكس فالقرآن أراد أن يثبت أن هؤلاء لا يخافون الآخرة.

و هذا معنى قول الناظم « وليس رداً للذي قد مرَّ»

فتبين من ذلك أن الأولى أنها بمعنى «ألا» الاستفتاحية.
وعلى ذلك فلا يوقف عليها، ويبتدأ بها (
).
وقال الزركشي: يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه (
).
و بذلك قال مكي بن أبي طالب رحمه الله (
) 

فالابتداء بها جائز على معنى «ألا»، والوقف عليها ممتنع.

والمعنى: لما أخبر الله تعالى أن هؤلاء لا يخافون الآخرة قال لهم: انتبهوا إن هذا القرآن تذكرة لكم فتذكروا وثوبوا إلى رشدكم وخافوا الله وارجو اليوم الآخر.

والله أعلم.

تفصيل القول في مواضع سورة «القيامة»

قال الناظم رحمه الله:
	30- وَقَدْ أَتَتْ فِي سُورَةِ «القِيَامَة»

	( ثَلاثَةٌ يَعْرِفُها العَلاَّمَة


	31- فِي الوَقْفِ فِي الأَوَّلِ خُلْفٌ قَدْ ذُكِرْ

	( وَمَنْعُهُ فِي البَاقِيَيْنِ مُشْتَهَرْ


	32- وَإِنْ تَكُنْ بِالابْتِدَا عَنِيتَ

	( فَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ شِئْتَ
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يبين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات مواضع «كلا» في سورة «القيامة». حيث وردت في ثلاثة مواضع، يعرفها «العلامة» من رزقه الله العلم، وهي:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ((( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ((( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ((( يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (((( كَلَّا لَا وَزَرَ ((((﴾ (7-11)
 والثاني: قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (((( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (((( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (((( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  (((( كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (((( وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ  ((((﴾ (16-21)
والثالث: قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (((( وَقِيلَ مَنْسرَاقٍ (((( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (((( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (((( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ((((﴾ (26-30)
ثم قال مبيناً حكم الوقف على «كلا» في الموضع الأول « فِي الوَقْفِ فِي الأَوَّلِ خُلْفٌ قَدْ ذُكِرْ » أي وقع اختلاف في حكم الوقف على «كلا» في الموضع الأول، فقال البعض بالجواز، والبعض بالمنع. 
أما الموضعين الآخرين فالمشتهر عدم جواز الوقف، فيمتنع الوقف عليها فيهما، وهو المراد بقوله «وَمَنْعُهُ فِي البَاقِيَيْنِ مُشْتَهَرْ».
وبعد أن بين حكم المواضع الثلاثة قال:

	32- وَإِنْ تَكُنْ بِالابْتِدَا عَنِيتَ

	( فَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ شِئْتَ



أي: إن أردت الابتداء بـ «كلا» في المواضع الثلاثة واعتنيت به ولم تقف عليها فابدأ على أي المعنيين «حقاً» أو «ألا»، وكأنه - رحمه الله- يختار هذا الرأي. وسيأتي بيان أن الأولى في المواضع الثلاثة البدء بـ «كلا» لا الوقف عليها.

وتفصيل هذه المواضع كالآتي:
· الموضع الأول: 

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ((( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ((( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ((( يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (((( كَلاَّ لاَ وَزَرَ ((((﴾.
اعلم أخي أنه يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى «ألا» إذ في ذلك من ركاكة العبارة، وعدم مناسبة سياق الآيات ما فيه.

و المتأمل في سياقها يرى أنها تُحمل على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر عن طلب المفر.

والمعنى: إذا كان يوم القيامة وشخصت الأبصار، وذهب نور العمر، واجتمعت الشمس والقمر مع أنهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله، حينئذٍ يقول الإنسان متمنياً: أين المكان الذي أفر إليه؟

فيأتيه الجواب: رادعاً زاجراً «كلا» لا ملجأ ولا مفر.

قال النسفي: «كلا: ردع عن طلب المفر» (
) 
و به قال جمهور العلماء، ونقل السيوطي الاتفاق على ذلك وهو وهْمٌ منه رحمه الله.

الثاني: أن تكون بمعنى «حقاً».

والمعنى: حقاً إن الإنسان ليقول ذلك، ولا ملجأ ولا مفر له.

فهى توكيد لنفي الملجأ والمفر.

قال مكي «ويحسن الابتداء بـ«كلا» على معنى حقاً أمكن وأبلغ في المعنى؛ لأنها تكون تأكيداً لعدم الملجأ من الله يوم القيامة.

الثالث: أن تكون بمعنى النفي والرد.

قال البغوى: «كلا لا وزر» لا حصن ولا حرز ولا ملجأ» (
) 

وهو قول جمع من المفسرين.

لكن كونها بمعنى «لا» قد يكون مستبعداً وهذا ما أميل إليه إذ إن هذا المعنى الذي تضمنه هذا النفي موجود في قوله «لا وزر»
فالمعنيان المنتخبان في هذا الموضع هما الأول «الردع»،  والثاني «حقاً».

أما الوقف عليها فقد أجازه البعض ومنعه الآخر.

فمنعه مكي وجماعته.

قال مكى: الوقف على «كلا» لا يحسن ؛ لأنك لو وقفت عليها لنفيت ما حكى الله جل ذكره من قول الإنسان يوم القيامة «أين المفر؟»

وجعل الداني الوقف على «لا وزر».

وأجاز الوقف الزركشي والسيوطي والأشموني وشيخ الإسلام وآخرون.

قال الأشموني: «أين المفر» كاف، وقيل: «كلا» زجر عن طلب الفرار» (
).
وقال شيخ الإسلام: «ويجوز الوقف على «كلا» (
) 

فمن أجاز الوقف فعلى معنى «الردع والزجر»

و من منع فعلى معنى «حقاً».

و الراجح والله أعلم أن الوقف على «كلا» جائز، والبدء بها جائز أيضاً، إلا أن الأحسن البدء بها ووصلها بما بعدها فيكون على «لا وزر» وذلك لقصر الفاصلة.

والله أعلم.

· الموضع الثاني: 
قوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (((( وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ  ((((﴾
اعلم - علمنى الله وإياك - أن «كلا» في هذا الموضع يمتنع أن تكون بمعنى الردع والزجر، أو بمعنى الرد.

و ذلك لأن الردع والزجر يقتضيان أن يأتي قبلهما ما يُردع ويُزجر من أجله وهذا غير موجود.

وكذلك الرد والنفي يقتضيان أن يأتي قبلهما ما يُرد ويُنفى وهذا غير موجود أيضاً.

إذ إن سياق الآية يبين أن الله ( هو الذي تولى جمع القرآن، بعد نهيه النبيَّ ( عن تحريك لسانه بالقرآن قبل أن يلقنه إياه جبريل تعجلاً به.
فالله ( هو الذي تولى جمعه، فإذا جمعه وقرأه تلقاه ( من جبريل ( بعد أن يتلقاه جبريل من رب العزة.

هذا كل ما تضمنه السياق.

لكن بعض المفسرين - جعلها للردع والزجر أو للرد والنفي.

قال الشوكاني: «كلا» للردع عن العجلة والترغيب في الأناة، وقيل هي ردع لمن لا يؤمن بالقرآن، وبكونه بيناً من الكفار» (
).
 وقال ابن الجوزى: « قوله تعالى «كلا» قال عطاء أي لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وبيانه. وقال ابن جرير: المعنى ليس الأمر كما تقولون من أنكم لا تبعثون ولكن دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم للعاجلة» (
).
 هذه أقوال بعض المفسرين، والمتأمل يرى أنها لا تخلو من تعسف أو تكلف.

والأولى حمل «كلا» في هذا الموضع على معنيين لا ثالث لهما.

الأول: أن تكون بمعنى «حقاً»، 

أي: حقاً أنتم تحبون الدنيا وتذرون وتتركون الآخرة والعمل لها. فـ «حقاً» هنا تأكيد لحبهم العاجلة وتركهم الآخرة.

قال الرازي: وقال سائر المفسرون «كلا» معناه حقاً تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، والمعنى: أنهم يحبون الدنيا و يعملون لها، و يتركون الآخرة ويعضون عليها» (
).

الثاني: أنها بمعنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية.

وحكم الوقف عليها حينئذٍ عدم الجواز، وبهذا صرح علماؤنا رحمهم الله، كالداني، ومكي، والزركشي، والأشموني، وشيخ الإسلام، والجريسى وغيرهم.
قال الأشموني: «بيانه» تام، ولا يوقف على كلا هنا ؛ لأنها ليست بمعنى الردع والزجر، بل هي بمعنى ألا التي للتنبيه فيبتدأ بها. (
) 

وهو نص كلام شيخ الإسلام في المقصد (
).
و قال ابن الجزرى: وفي القيامة ثلاثة مواضع... لا يوقف عليهن ويبتدأ بهن على المعنيين (
).
فالوقف إذاً على «كلا» لا يصح.

و الأولى وصلها بما بعدها على معنى «ألا» أو على معنى «حقاً».

والله أعلم.
· الموضع الثالث: 

قوله: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (((( وَقِيلَ مَنْسرَاقٍ (((( وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (((( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (((( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ((((﴾.

يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى «لا» النافية إذ يكون حينئذٍ النفيّ لما قبلها، وهذا خلل ظاهر بالمعنى.
و يستبعد أن تكون بمعنى الردع والزجر.

كما قال الزجاج: هي ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: لما عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة، وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنيا فارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم، وتنتقلون إلى الآجلة التي تبقون فيها مخلدين (
).
و تحمل «كلا» هنا على أحد معنيين:

الأول: أن تكون بمعنى «حقاً».

ونقل الرازي عن بعض العلماء ذلك حيث قال:

و قال آخرون: كلا: أي حقاً إذا بلغت التراقي كان كذا وكذا (
).
الثاني: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

قال السيوطي: «كلا» بمعنى «ألا» (
) 

و حينئذٍ لا يصح الوقف عليها، ولكن يبدأ بها وتوصل بما بعدها.

قال الأشموني: ولا وقف من قوله «كلا إذا بلغت» إلى المساق لعطف كل واحد على ما قبله » (
).
و قال شيخ الإسلام: كلا لا يجوز الوقف عليها هنا بحال» (
). (
) 
وإجماع الأئمة على هذا. 

والله أعلم.

تفصيل القول في موضعَيْ سورة «النبأ»

قال الناظم رحمه الله:
	33- وَمَوضِعَانِ فِي «النَّبأْ»، فَالأَوَّلُ

	( لَمْ يَقِفُوا فِيِهِ وَلَمْ يُعَوِّلُوا


	34- عَلى خِلافٍ لـ«نصير» ذُكِرَ

	( وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِيمَا سُطِرَ


	35- كَذَاكَ لا وَقْفَ عَلَى الثَّانِي، وَلاَ

	( تَبْدَأْ بِهِ إلاَّ بـ «ثُمَّ» أَوَّلاَ
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أوضح الناظم أنه ورد موضعان لـ «كلا» في سورة النبأ وهما:

قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (((  عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (((  الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (((  كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((  ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((﴾ (1-5).
 أما الأول فقال:  « فَالأَوَّلُ لَمْ يَقِفُوا فِيِهِ وَلَمْ يُعَوِّلُوا » أي لم يقفوا على «كلا» في الموضع الأول ولم يعولوا على قول من قال بذلك.

أما قوله: « عَلى خِلافٍ لـ«نصير» ذُكِرَ » قال المحقق: في المخطوط «للبصير»، والصواب ما أثبته.

ونصير: هو نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي المقرئ النحوي، أبو المنذر صاحب الكسائي، كان من الأئمة الحذاق لا سيما في رسم المصحف، وله فيه مصنف.

قرأ عليه محمد بن عيسى الأصبهاني وعلى بن أبي نصر النحوى.
وآخِر من بقى ممن قرأ عليه أحمد بن محمد بن رستم الطبرى، وشيخ عبد الواحد بن أبي هاشم.

وقد روى الحديث عن إسحاق بن سليمان الرازي وغيره.

توفى في حدود سنة 240هـ (
).
وقد ورد عنه جواز الوقف خلافاً لمن قال بالمنع وسيأتي تفصيل ذلك.
وقوله: «وابدأ على الوجهين فيما سطرا»

أي ابدأ بـ «كلا» في الموضع الأول على معنى «حقاً» أو «ألا».

ثم بين حكم الوقف على الموضع الثاني والبدء به فقال:

	35- كَذَاكَ لا وَقْفَ عَلَى الثَّانِي، وَلاَ

	( تَبْدَأْ بِهِ إلاَّ بـ «ثُمَّ» أَوَّلاَ



ومعنى البيت: لا تقف على «كلا» في الموضع الثاني، ولا تبدأ بها إلا إذا جئت بثم أولاً.   أي: تقرأ هكذا «ثم كلا سيعلمون». 

و هاك التفصيل:

قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (((  عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (((  الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (((  كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((  ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((﴾.

في «كلا» في موضعيها ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر.
فكأنهم لما تساءلوا مستهزئين عن البعث أجابهم إجابة رادعة لهم فقال: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((  ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (((﴾ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يُدعون إلى نار جهنم.
وهذا الاستفهام الذي ذكره الله ( استفهام استنكاري تعجبي لما يتساءلون عنه.

قال الزمخشري رحمه الله: 

كلا سيعلمون: ردع للمتسائلين هزؤاً، وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في ذلك. ومعنى «ثم» الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول (
) 

وقال ابن الجوزى رحمه الله: قوله تعالى: «كلا» قال بعضهم هي ردع وزجر (
).

وهذا التكرار لايدل على الاتفاق في المعنى، وإلا لكان خالياً من البلاغة.

فقيل: الأول إشارة إلى ما يكون عند النزع وخروج الروح من زجر لملائكة الموت عليهم السلام، وملاقاة كربات الموت وشدائده، وانكشاف الغطاء.

والثاني: إشارة إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام وملاقاة شديد العذاب فثم في محلها لما بينهما من البعد الزماني 
ولا تكرار فيه» (
) 

= وقد نقلت لك كلام الزمخشرى من قبل، وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد.

الثاني: أن تكون بمعنى «حقاً».

أي: حقاً سيعلمون صدق ما جاء به محمد ( من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت، فكأنها توكيد لصدق ما جاء به النبي (.

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» التنبيهية، أي انتبهوا سيعلمون صدق ما جاء به النبي (، وسيعلمون إذا نزل بهم العذاب أن ما أنكروه وتساءلوا عنه مستهزئين حق لا مرية فيه.

ولا يخفى أن حملها على معنى «لا» النافية فيه من الخلل في المعنى ما فيه.
إذ يوهم أن هذا نفي لتساؤلهم فكأنه قال: لا لم يتساءلوا عن ذلك.

قال مكى: «والوقف على «كلا» لا يحسن لأنك كنت تنفى ما حكي الله من اختلافهم في النبأ العظيم، وهو القرآن، وذلك لا يُنفى لأنه قد كان، وقد أجاز نصير الوقف عليها ويجعلها نفياً لما تضمنته تأويل الآية من نفي المشركين للبعث، وذلك بعيد لأنه لفظ لم تتضمنه معنى الآية، وإنما تكون «كلا» نافياً لما هو موجود في لفظ النص، وفي الوقف عليها إشكال... فلا يحسن الوقف عليها في هذا الموضع، وحكى عن نصير أنه وقف عليها على تأويل أنها رد لتحقيق الاختلاف، قال: تقديره: «كلا» لا اختلاف فيه، وأنكر أبو حاتم الوقف على «كلا» في هذا » أ.هـ.
إذاً فالوقف على «كلا» مرجوح والراجح في الموضعين عدم الوقف عليها إزالةً للإشكال المذكور في كلام العلامة مكي بن أبي طالب.

وهذا هو مذهب جمهور أهل الأداء.

قال ابن الجزري: «وفي النبأ موضعان... لا يوقف عليهما ويبتدأ بهما» (
).

وقال الأشموني: والمشهور أن الكلام تم على (مختلفون) ولا يوقف على «كلا» في الموضعين ؛ لأنهما بمعنى «ألا» التي بمعنى التنبيه، فيبتدأ بهما، والثاني توكيد في الوعيد، والمعنى: ألا سيعلمون ثم ألا سيعلمون ما يحل بهم» (
).
وقال شيخ الإسلام: «كلا» لا يوقف هنا عليها» (
).
وهو مذهب الزركشي والسيوطي أيضاً.

لكن انتبه: قول الناظم «ولا تبدأ به إلا بثم أولا»

أي في الموضع الثاني لا تبدأ بـ«كلا» ؛ بل ابدأ بـ«ثم»، أي: «ثم كلا سيعلمون»
وقد جعل مكي والجريسى هذا الموضع من المواضع التي لا يجوز فيها الوقف على «كلا» ولا البدء بها.

فتبين من ذلك أنه لا يصح الوقف على «كلا» في الموضعين.

والأولى، البدء بها على معنى «حقاً» أو «ألا» أي: حقاً سيعلمون ثم حقاً سيعلمون. 

أو: ألا سيعلمون ثم ألا سيعلمون.

وإن كان نُقل عن البعض جواز الوقف فرأيه مرجوح.

والله أعلم.

تفصيل القول في موضعَيْ سورة «عبس»

قال الناظم رحمه الله:
	36- وَبَعْدَ هَذَا مَوْضِعَانِ فِي «عَبَسْ»

	( الوَقْفُ فِي الأوَّلِ عَنْهُم يُقْتَبَسْ


	37- وَابْدَأْ عَلَى مَعْنَى «أَلا»، وَأَمَّا

	( ثَانِيهُمَا فَلا وُقُوفَ حَتْمَا


	38- وَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ كَانَا

	( ...........................
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ثم يبين الناظم رحمه الله موضعي سورة عبس:

فيقول: « وَبَعْدَ هَذَا مَوْضِعَانِ فِي «عَبَسْ»»، أي ورد موضعان في سورة عبس لـ«كلا» وهما: 
1- ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ (11)                  2- ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ (23)
وقوله: « الوَقْفُ فِي الأوَّلِ عَنْهُم يُقْتَبَسْ » 
أي: أن الوقف على «كلا» في الموضع الأول ﴿كلا إنها تذكرة﴾ «يُقتبس» ويستفاد من العلماء المحققين.

وقوله: « وَابْدَأْ عَلَى مَعْنَى «أَلا»» أي ابدأ «بكلا» أيضاً لكن على معنى «ألا» فقط.       وهاك تفصيل هذا الموضع.

أخرج الترمذي والحاكم «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اُنْزِلَ: (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي ابْنِ أم مَكْتُومٍ الاعْمَى، أتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَجَعَلَ يَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الاخَرِ، وًيقُولُ: أتَرى بِمَا أقُولُ بَأْسًا، فَيُقَالُ: لا، فَفِي هَذَا أُنْزِلَ».
وأخرج أبو يعلى مثله عن أنس (
).

فنزلت الآيات معاتبةً للنبي ( في ابن أم مكتوم، وكان النبي ( إذا رآه قال «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» وكان يكرمه.

وللعلماء في «كلا» هنا أوجه:

الأول: أنها للردع والزجر.

قال القرطبي: «كلا» كلمة ردع وزجر، أي ما الامر كما تفعل مع الفريقين، أي لا تفعل بعدها مثلها: من إقبالك على الغني، وإعراضك عن المؤمن الفقير. والوقف على " كلا " على هذا الوجه: جائز. ويجوز أن تقف على " تلهى " ثم تبتدئ " كلا " على معنى حقا» (
).
الثاني: أن تكون للإنكار والرد والنفي:

قال ابن عطية: «كلا» يا محمد اي ليس الأمر في حقه كما فعلت إن هذه السورة والقراءة التي كنت فيها مع ذلك الكافر " تذكرة " لجميع العالم لا يؤثر فيها أحد دون أحد وقيل المعنى إن هذه المعتبة تذكرة لك يا محمد ففي هذا التأويل إجلال لمحمد صلى الله عليه وسلم وتأنيس له» (
).
وقال السيوطي: «كلا» لا تفعل مثل ذلك «إنها» أي السورة أو الآيات «تذكرة» عظة للخلق، «فمن شاء ذكره» حفظ ذلك فاتعظ به» (
).
والمعنى: لا تفعل مثل ذلك يا نبينا، فإن هذه التذكرة التي أنت حريص عليها، والهداية التي أنت حريص عليها يذَّكَّر بها الجميع، فما كان يجمل بك أن تعرض عن هذا الأعمى الذي هو حريص على التزكية والهداية والذكرى النافعة.

وهذا المعنى - النفي والرد والمعاتبة اللطيفة - أليق بمقام النبي ( من الزجر والردع المقتضيين للشدة.

الثالث: أنها بمعنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية، 

و هذا معنى بعيد يظهر بعده عن الصواب بأدنى تأمل.
أما قول بعض المفسرين إنها بمعنى «حقاً»، فلا يستقيم إذ وجد ما يمنع من أن تكون بمعنى حقاً وهو كسر إن بعدها. وقد مر ذلك مراراً.

بعد هذا العرض وتلك المناقشة يترجح لدينا أن «كلا» بمعنى النفي والرد مراعاة للأليق مع النبي ( وهو المعنى الثاني في المعاني والأوجه السابقة.

وعلى ذلك فالوقف على «كلا»  كاف، لانتفاء التعلق اللفظيّ وثبوت المعنوى. وبه قال ابن الجزرى رحمه الله، حيث قال:
«تلهَّى كلا» الوقف عليها كافٍ، وهو رد وزجر لما قبله ويبدأ بها بمعنى ألا» (
).
وقال الداني: «والوقف على «كلا» تام أي: لا تعرض عنه» (
).
وبه قال شيخ الإسلام في المقصد (
).
وأما قول مكي في الوقف على «كلا» لا يحسن لأنك كنت تنفي ما حكي الله ( من أمر النبي ( مع ابن أم مكتوم.

فهذا بعيد إذ إن النفي غير واقع على ما حكى الله عن نبيه من إقبال على هذا وإعراض عن هذا.

ولكن النفى يعنى كما ذكرتُ «لا تفعل ذلك يا نبينا» بدليل قوله ﴿إنها تذكرة. فمن شاء ذكره﴾.

فالمتأمل في هذا اللحاق مع السباق والسياق يجد المعنى هكذا:

لا تفعل ذلك يا نبينا وتعرض عن هذا، وتقبل على هذا لمكانته وشرفه حرصاً منك على هداية الخلق، فإن ما جئت به تذكرة يتذكر بها من شاء أن يتذكر سواء كان شريفاً ذا مكانة أم غير ذلك.

وأما الابتداء بها فجائز كما يقول الناظم «وابدأ به على معنى ألا»

وإن كنت أستبعد هذا المعنى لكن على كلٍّ الابتداء جائز، ولا شيء فيه.

ولا يحسن بك أخي القارئ أن تقرأ ﴿فأنت عنه تلهى كلا﴾ هكذا دفعة واحدة ثم تقف على «كلا».

لكن لك أن تقف على «تلهى» وعلى «كلا» ولك أن تبدأ بـ «كلا» وتصلها بما بعدها.

وأما الابتداء بما بعد «كلا» فعلى الاستئناف. 
والله أعلم.

· الموضع الثاني: 

قوله: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ((((﴾ 

بعد قوله: ﴿ قُتِلَ الإنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (((( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (((( مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (((( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (((( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (((( ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ(((( ﴾ 

قال الناظم رحمه الله:

	.......................................

	( ثَانِيهُمَا فَلا وُقُوفَ حَتْمَا


	وَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ كَانَا

	( .....................................



يقول: وأما ثاني الموضعين فلا يوقف على  "كلا" فيه، وقوله "حتما" تأكيد لعدم الوقف، وأن هذا هو الراجح.

وتفصيل ذلك:  أن «كلاَّ» ههنا ورد فيها أوجه:

الأول: أنها للردع والزجر.

أي ردعٌ للإنسان وزجرٌ له عما هو عليه من التكبر والترفع والإصرار على إنكار التوحيد. 

قال الشوكاني: «كلا» ردع وزجر للإنسان الكافر أي ليس الأمر كما يقول» (
) 

وهذا بعيد.

الثاني: قال ابن عطية: هي بمعنى الرد والنفي (
) .

قال السعدي رحمه الله:

وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصراً تحت الطلب (
) 

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا»

الرابع : أن تكون بمعنى «حقاً»، وبه قال السيوطي(
) رحمه الله :

وهذا الأخير هو الراجح وذلك مناسبة لسياق الآية مع سباقها.

وعلى ذلك فلا يوقف عليها، أما البدء بها فجائز (
) على معنى «حقاً»، وعلى هذا الجمهورُ. 

قال الداني: «أنشره» و«ما أمره» كافٍ (
) .

وبهذا قال الأشموني (
) وشيخ الإٍسلام (
) ومكي بن أبي طالب (
) والزركشي (
) وغيرهم.

إذاً فالوقف عليها لا يصح إطلاقاً.

أما البدء بها فهو الأَوْلى والأصح، ولذا قال الناظم:  وَابْدَأْ بِأَيِّ المَعْنَيَيْنِ كَانَا
أي ابدأ بـ «كلا» على معنى «ألا» أو «حقاً».

والأَوْلى –كما قلت لك – أن تكون بمعنى «حقاً» فقط.

والمعنى: حقاً لم يقض ولم يعمل بما أمره الله به وهو وارد عن الحسن رحمه الله (
).

إذاً فالوقف عليها لا يصح، والبدء بها هو الأصح والأَوْلى، على معنى «حقاً».

والله أعلم.

تفصيل القول في موضع سورة «الانفطار»

قال الناظم رحمه الله: 

	38– ..............................

	( وَمَوْضِعٌ فِي «الانْفِطَارِ» بَانَا


	39– لَيْسَ فِي الابْتِدَا بِهِ تَوَقُّفُ

	( وَيَبْعُدُ الوَقْفُ، وَقَوْمٌ وَقَفَوا


	40– وَأَوَّلُوا الرَّدَّ عَلَى مَعْنَى اَنْتَبِهْ

	( فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا غَرَّرْتَ بِهْ
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والمعنى: ورد موضع بَيِّنٌ لـ«كلا» في الانفطار وهو قوله ﴿كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ (الانفطار: 9).

لم يتوقف أحد في جواز الابتداء به.

أما الوقف عليه فمستبعد، استبعده الناظم وجمهور العلماء.

و أجاز قوم الوقف وأوَّلوا المعنى عند الوقف على «انتبه أيها الإنسان فإنه ليس كما غررت بربك» 

وتفصيل ذلك: أن «كلاَّ» هنا فيها أوجه:

الأول: أن تكون للردع: أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، وتمام الكلام ههنا (
) .

الثاني: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية (
) .

الثالث: أن تكون بمعنى حقاً.

الرابع: أن تكون بمعنى الرد والنفى. وهذا هو الذي ذكره الناظم، وهو منقول عن يحي بن نصير النحوى (
) : أي ليس كما غررت به أيها الإنسان فلا تغتر بربك.

و الراجح من هذه المذاهب أن تُحمل «كلا» على معنى «حقاً».

و هذا هو المناسب لسياق الآية مع سباقها.

و المعنى: يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك وقد خلقك في أحسن صورة وركبك في أحسن تركيب وسواك وعدلك . ثم قال «كلا» أي حقاً فَعَلَ مَعَك ذلك وأنعم عليك بهذه النعم، وأنتم «حقاً» تكذبون بالدين !!

قال القرطبي: يجوز أن تكون «كلا» بمعنى «حقاً»، وبمعنى «ألا» فيبتدأ بها ويجوز أن تكون بمعنى «لا» على أن يكون المعنى ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ما غرك بربك الكريم﴾.

وقيل هو بمعنى الردع والزجر، أي: لا تغتروا بحلم الله وكرمه فتتركوا التفكير في آياته (
) .

أما أن تحمل على معنى الإنكار والنفى والزجر والردع فهذا وجيه أيضاً لكن الأَوْلى حملها على معنى «حقاً».

ومنع البعض أن تحمل على معنى «ألا» لأنه لم يُعهد في فصيح الأساليب وبليغ التراكيب اقتران «ألا» بـ«بل».

من ذلك يتبين أن الوقف على «كلا» في هذا الموضع يكون على معنى النفى والزجر أما البدء بها فعلى معنى «حقاً» ، وهذا أَوْلى وأصح.

وهو ما عليه جمهور العلماء.

قال ابن الجزري: وفى الانفطار موضع ﴿ركَّبَكَ. كَلاَّ﴾ لا يوقف عليها ويُبتدأ بها (
)
وقال الأشموني: وقف يحي بن نصير النحوى على «كلا» يريد: ليس كما غرَّرْت به، وخولف إذ لا مقتضى للوقوف عليها (
) .

وبهذا قال مكي (
) والزركشي (
) والجريسى (
) .

إذاً فالوقف على «كلا» جائز لكن الأولى البدء بها على معنى «حقاً» ووصلها بما بعدها. فالوقف إذاً مرجوح والبدء راجح...  والله أعلم.

تفصيل القول في مواضع سورة «المطففين»

قال الناظم رحمه الله:

	41– وَفِي «المُطَفِّفِينَ» جَاءَتْ أَرْبَع

	( قِفْ وَابْتَدِئْ مِثْل «ألا» لا تَمْنَعُ


	42– وَقَالَ قَوْمٌ بِامْتِنَاعِ الوَقْفِ

	( فِي اللَّفْظَةِ الأُوْلَى فَتَابِعْ وَصْفِي
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انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان مواضع «كلا» في سورة المطففين فقال:

وَفِي «المُطَفِّفِينَ» جَاءَتْ أَرْبَع : أي جاءت «كلا» في سورة المطففين أربع مرات وهي:

1– ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ (آية: 7)
2– ﴿كَلَّا بَلْسرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (آية: 14)
3– ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (آية:15)
4– ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾(آية: 18)
وقوله: «قِفْ وَابْتَدِئْ مِثْل «ألا» لا تَمْنَعُ : أي قف على «كلا» في المواضع الأربع على معنى النفي، أو الردع، والزجر.

وابتدئ أيضاً بها على معنى «ألا» الاستفتاحية التنبيهية، ولا تمنع ذلك.

قوله: 

	وَقَالَ قَوْمٌ بِامْتِنَاعِ الوَقْفِ

	( فِي اللَّفْظَةِ الأُوْلَى فَتَابِعْ وَصْفِي



أي قال بعض العلماء بامتناع الوقف على «كلا» في الموضع الأول كمكى ابن أبي طالب رحمه الله .. وهاك تفصيل ذلك أخي الحبيب.

· الموضع الأول:  قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾
فى «كلا» هنا وجهان:

الأول : أن تكون للردع والزجر

أي ردعاً وزجراً لهم عما كانوا عليه من التطفيف وبخس الكيل والميزان، والغفلة عن البعث والحساب، والتكذيب باليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب.

الثاني:– أن تكون بمعنى "ألا" الاستفتاحية.

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون استفتاحاً بمنزلة "ألا" وهذا قول أبي حاتم واختياره (
) .

ويمتنع أن تكون بمعنى «حقاً» لكسر همزة «إنَّ» بعدها، وقد مر ذلك معنا كثيراً فتنبه!!

كما يمتنع أن تكون بمعنى «لا» النافية حتى ندفع استشكال وتوهم أن تكون نفياً لما كانوا عليه من هذه الرذائل.

قال مكِّىُّ: «الوقف على «كلا» لا يحسن لأنك كنت تنفى قيام الناس لرب العالمين وذلك لا ينفى بل هو حق لا شك فيه.

وقد أجاز الطبري الوقف عليها نفياً لما يظن المشركون، من عدم الحشر والبعث، ودل على هذا المعنى قوله تعالى : ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ((( لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ والوقف على هذا التقدير بعيد ؛ لأنه لا يدرى ما نفت ؛ أإثبات البعث نفت؟ أم نفيه؟؛ ولأن الذي يقرب منها أولى بأن تكون نفياً له مما بَعُد منها، والذي يقرب منه لا يجوز نفيه؛ لأنه إثبات للبعث والحشر، وذلك لا يُنتفى، ففى الوقف عليها إشكال ظاهر إذ لا يعلم ما نفت إلا بدليل آخر فتَرْكُ الوقف عليها أحسن وأولى» أ.هـ.

وهذا كلام رائع لا يُستغرب من مثل الإمام مكي رحمه الله.

وقد أجاز أبو عمرو الوقف عليها على معنى الردع والزجر لما كانوا عليه (
) 

ومنع الوقف عليها جمهور العلماء.

والراجح أن الوقف عليها جائز على معنى الردع والزجر.

لكن حتى لا يتوهم فيها عند الوقف معنى النفي الذي ذكرناه ونقلناه عن الإمام مكى يستحسن عدم الوقف عليها، ولكن يبتدأ بها على معنى «ألا» التنبيهية الاستفتاحية.

أي : انتبهوا إن كتاب الفجار لفي سجين.

والله أعلم.

· الموضع الثاني: قوله: ﴿كَلَّا بَلْسرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
يجوز في «كلا» هنا أربعة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر 

وذلك لمن تليت عليه آيات الله عز وجل في القرآن الكريم فقال: ما هذا القرآن إلا أساطير الأولين.

قال القرطبي: «كلا» ردع وزجر أي ليس هو أساطير الأولين(
).

وقال الشوكاني: «كلا» للردع والزجر للمعتدى الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له (
) .

الثاني : أن تكون بمعنى «لا» النافية.

أي ليس القرآن الكريم أساطير الأولين كما يظن هؤلاء بل هو الحق والصدق الذي لا مرية ولا ريب فيه.

قال الطبري: «وقوله: ﴿كلا بل ران﴾ يقول تعالى ذكره مكذباً لهم في قيلهم ذلك «كلا» ما ذلك كذلك، ولكنه ﴿ران على قلوبهم﴾ يقول غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها» (
).

الثالث: أن تكون بمعنى «حقاً»

قال الحسن: معناها حقاً ران على قلوبهم (
) .

الرابع: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

و الناظر في سياق الآية مع سباقها ولحاقها يرى  أن المعنى المناسب لها هو «الردع والزجر» أو تكون بمعنى «حقاً» .

أما كونها بمعنى «ألا» فكما قلت من قبل لم يعهد في فصيح الكلام ولا بليغ الأسلوب وقوع بل بعد ألا.

وكونها بمعنى النفي لا يناسب الرد عليهم فيما جاءوا به من فظيع القول.

فيترجح أن تكون إما بمعنى «حقاً» أو بمعنى الردع والزجر.

وإن كان الأخير هو الأولى لما ذكرت.

و على ذلك فالوقف عليها كافٍ، بذا قال ابن الجزري رحمه الله.

قال: «أساطير الأولين، كلا» الوقف عليها كاف، لأنها رد لما قبلها ويبتدأ بها (
) .

وجوز الوقف عليها الإمام الزركشي رحمه الله (
) وغيره.

والبدء «بل ران» على الاستئناف لبيان العلة من قولهم ذلك، وهى غلبة المعصية على قلوبهم .

وسكت الأشموني وجماعة عن بيان الحكم.

قال الأشموني: «الأولين تام عند أبي حاتم ومثله «يكسبون» (
) والظاهر من كلامه منع الوقف (
) 

ومنعه مكى أيضاً وغيره.

ولعلهم حملوا «كلا» على معنى «حقاً».

و الراجح والله أعلم جواز الوقف على «كلا» هنا، إلا أنه يستحسن الوصل لمن قرأ بالسكت على لام «بل».

ويستحسن الوقف لمن لم يقرأ بالسكت، والعلة تجنب كثرة الفصل في القراءة.

· الموضع الثالث:  قوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (آية:15)
يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى «لا» النافية إذ يختل المعنى حينئذٍ فيصير نفياً لغلبة المعاصى على قلوبهم.

فكأنه لما قيل «بل ران على قلوبهم» قيل : لا لم يكن ذلك، وهذا إشكال.

كما يمتنع أن تكون بمعنى «حقاً» إذا كسرت همزة «إن» بعدها، ومر ذلك معنا كثيراً.

وذكر الآلوسي أنها بمعنى الردع والزجر عن الكسب الرائن (
) .

وهذا مستبعد أيضاً.

و الذي يترجح أن تكون «كلا» هنا بمعنى «ألا» التنبيهية.

والمعنى: انتبهوا إن هؤلاء الذين قالوا إن القرآن أساطير الأولين لمحجوبون عن رؤية ربهم فلن يروه بسبب غلبة المعاصى على قلوبهم التي جعلتهم يقولون ذلك.

وعلى ذلك فالوقف عليها لا يجوز إذ إن «ألا» استفتاحية متعلقة بما بعدها.

وهذا هو مذهب جمهور الأئمة.

و قال الأشمونى: «ولا مقتضى يوجب الوقف على «كلا» (
) 

و قال ابن الجزرى: «وفى المطففين أربعة «لرب العالمين كلا» «تكذبون كلا» «يكسبون كلا» لا يوقف عليهن ويبتدأ بهن (
) .

وصرح بعدم الجواز الزركشيُّ ومكِّيُّ وغيرهم.

فالوقف عليها لا يجوز، والصحيح البدء بها على معنى «ألا» وهذا هو الراجح والله أعلم.

· الموضع الرابع:  قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾
يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى الردع والزجر؛ لأنه ليس قبلها ما يستحق الردع والزجر؛ لأن ما قبلها بيان ما سيقع على المكذبين من العذاب.

كما يمتنع أن تكون بمعنى «لا» حتى لا يتوهم أنها نفى للعذاب الذي أعده الله ( لهم.

فكأنه لما قال : ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (((( ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (((( ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ نفى ذلك بقوله «كلا» أي لن يكون ذلك، وهذا خلل واضح.

كما يمتنع أن تكون بمعنى «حقاً» لكسر همزة «إن» بعدها.

فيترجح أنها بمعنى «ألا» الاستفتاحية كما قال أبو حاتم السجستاني رحمه الله.

والمعنى: انتبهوا؛ بعد أن بيَّنَّا لكم عاقبة المكذبين الفجار، فهذا جزاء المتقين الأبرار، وهو أنهم في عليين.

وعلى ذلك فالوقف عليها لا يصح.

و البدء بها على الاستفتاح، وهو مذهب جمهور أهل الأداء.

قال أبو عمرو: ويجوز الابتداء بـ «كلا» على معنى «ألا» وكذلك سائر ما في القرآن من ذكر «كلاَّ» (
) .

وبهذا قال مكي وابن الجزري والأشموني والزركشي وشيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة. والله أعلم.

تفصيل القول في موضعي سورة «الفجر»

قال الناظم رحمه الله :

	43– وَمَوْضِعَانِ أَتَيَا فِي «الفَجْرِ»

	( وَالوَقْفُ فِي الأَوَّلِ جَا للزَّجْرِ


	44– وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ، أَمَّا الثَّانِي

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ قَوْلانِ


	45– وَابْدَأ عَلَيْهِمَا، .................

	( ...........................
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جاءت «كلا» في موضعين في سورة الفجر:

الأول: قوله ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (((( وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ((((﴾.

والثانى قوله: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (((( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ((((﴾
أما الموضع الأول فقال: « وَالوَقْفُ فِي الأَوَّلِ جَا للزَّجْرِ» أي جاز الوقف عليها في الموضع الأول للزجر والردع.

أما البدء بها فيه فجائز على معنى «ألا» أو «حقاً» وهذا هو المراد بقوله «وابدأ على الوجهين».

وتفصيل القول في هذا الموضع كالآتى:

اعلم أنه يبعد أن تكون «كلا» هنا بمعنى «ألا» إذ لم يعهد ذلك في فصيح الكلام ولا بليغ الأساليب.

فتحمل على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر

أى ردعاً وزجراً للإنسان الذي يظن أن الإكرام والإهانة بالفقر والغنى، بقوله ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (((( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ((((﴾ .

فجاءت «كلا» رادعة له عن ظنه ذلك، فليس هذا هو المقياس 

قال السيوطى: «كلا» ردع، أي ليس الإكرام بالغنى، والإهانة بالفقر وإنما هو بالطاعة والمعصية، وكفار مكة لا ينتبهون لذلك» (
) 

و حملها على هذا المعنى هو الأسدّ والأولى إن شاء الله.

المعنى الثاني: النفى والرد:

قال  ابن عطية: «كلا» رداً على قولهم ومعتقداتهم، أي ليس إكرام الله تعالى وإهانته في ذلك، وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُّ من ابتلى بالغنى أن يشكر ويطيع.

ومن ابتلى بالفقر أن يشكر ويصبر.

وأما إكرام الله تعالىفهو بالتقوى، وإهانته فبالمعصية، ثم أخبرهم أعمالهم من أنهم لا يكرمون اليتيم (
) .

و جعل نُصَيْر المعنى عنده لا يغنى عنكم جمع المال وتوفيره.

الثالث: أن تكون بمعنى «حقاً» فتكون توكيداً لما بعدها.

و الأولى حملها على معنى الردع والزجر كما ذكر الناظم أو الرد والنفى.

فالوقف عليها حينئذٍ جائز.

قال الداني «كلا» وقف تام لأنها بمعنى «لا» (
) 

و قال ابن الجزرى «أهانن كلا» .. الوقف ... كاف والابتداء ... حسن » (
) 

وقال شيخ الإسلام : «كلا» حسن وهو أحسن من الوقف على «أهانن» (
) 

وهو قول مكى والزركشى وغيرهما.

فيترجح الوقف على «كلا» لوجود مقتضى الوقف، وهو حملها على معنى الردع أو الرد، ويجوز البدء بها، على معنى «حقاً» فقط. والله أعلم

· الموضع الثاني:  قوله: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ((((﴾
قال الناظم رحمه الله: 

	....................، أَمَّا الثَّانِي

	( فَفِي الوُقُوفِ عِنْدَهُ قَوْلانِ


	وَابْدَأ عَلَيْهِمَا، .................

	( ..........................



والمعنى: أن الموضع الثاني اختلف العلماء في جواز الوقف عليه على قولين، أما البدء بـ «كلا» في هذا الموضع فجائز على معنيين إما على معنى «ألا» وهذا بعيد، وإما على معنى «حقاً».  وهاك التفصيل:

اختلف العلماء في حكم الوقف على «كلا» في هذا الموضع، وهذا الاختلاف تبعاً للأوجه المحتملة فيها.

حيث ذكر العلماء فيها ثلاثة أوجه:

الأول: أنها للردع والزجر.

أى ردعاً وزجراً لهم عن حبهم المال وجمعه، وعلى ما يفعلونه من إهانة اليتيم وعدم حض بعضهم البعض على إطعام المساكين والمحاويج.

قال الرازي: « اعلم أن قوله كَلاَّ ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على الدنيا وقصر الهمة والجهاد على تحصيلها والاتكال عليها وترك المواساة منها وجمعها من حيث تتهيأ من حل أو حرام وتوهم أن لا حساب ولا جزاء فإن من كان هذا حاله يندم حين لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة من المال إلى الله تعالى» (
) 

وعلى هذا فالوقف عليها تام لعدم التعلق اللفظي والمعنوى بما بعدها.

وبهذا قال الداني، قال: و«كلا» في الموضعين وقف تام (
) .

الثاني: أنها بمعنى «لا» النافية.

أي: ما هكذا ينبغى أن يكون الأمر، وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام المسكين (
) .

وعلى هذا فالوقف عليها تام أو كاف.

قال ابن الجزرى: وفى الفجر موضعان «أهانن كلا» «جما كلا» الوقف عليهما كافٍ والابتداء بهما حسن (
).

و هو قول الداني وقد سبق.

و الابتداء يكون بـ «إذا دكت الأرض» على سبيل الاستئناف، جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع.

الثالث: أن تكون بمعنى «حقاً»:

و المعنى: حقاً إذا دك الله الأرض دكاً بعد دكٍ وجاء عز وجل والملك مجيئاً يليق بذاته صفاً صفاً وجيء يومئذٍ بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، حينئذٍ يتذكر الإنسان أن حبه لماله وجمعه له لا ينفعه مثقال ذرة، ويعلم أن ما أعرض عنه من فعل الخيرات، وإهانته لليتامى، وعدم إطعامه المساكين والمحاويج، ولا حضّ على إطعامهم كان سبباً في ما هو فيه من العذاب.

و على ذلك فالوقف على «كلا» لا يصح إذ تكون حقاً توكيد لما بعدها، فهى متعلقة بما بعدها.

و الراجح – والله أعلم–   جواز الوقف على «كلا» على معنى الردع فقط لا على معنى الرد حتى لا يتوهم نفى ما أخبر به تعالى من حبنا للمال، وذلك خلل لا يجوز.

و جواز البدء بها على معنى «حقاً» فقط لا على معنى «ألا»، إذ لو كانت بمعنى «ألا» لكان في العبارة ركاكة، وفى الأسلوب سماجة، لا تتناسب وبلاغة القرآن.

فالوقف جائز على معنى الردع والزجر، وهو مذهب جماعة منهم نصير والداني وابن الجزرى وشيخ الإسلام، وقد نقلت لك كلامهم.

والبدء بها ووصلها بما بعدها جائز على معنى «حقاً» وهو مذهب جماعة منهم مكى، والزركشي، والأشمونى وغيرهم.

قال الأشمونى: نقلاً عن أبي عمرو : كلا في الموضعين تام لأنها بمعنى «لا»، وخالف في الثانية فقال : لا يوقف عليها هنا. والله أعلم.

تفصيل القول في مواضع سورة «العلق»

يقول الناظم رحمه الله:

	45– .............وَجَاءَ فِي «العَلَقْ»

	( ثَلاَثَةٌ يُبْدَأُ بالَّذِي سَبَقْ


	46– مِثْل «ألا» وبَعْضُهُم قَدْ وَقَفَا

	( ولَيْسَ بالمختار فِيْهِ فَاعْرِفَا


	47– وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِا

	( وَقِفْ عَلَى قَوْلٍ تَكُنْ نَبِيهَا


	48– والحُكْمُ فِي الثَّالِثِ مَا شِئْتَ اصْنَع

	( في الابْتِدَا وَالوَقْفِ فالكُلُّ وُعي
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يبين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات مواضع سورة العلق فيقول:

«وجاء في العلق ... ثلاثة» أي ورد ثلاثة مواضع لـ «كلا» في سورة العلق

الأول: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (((  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ((( ﴾
الثاني: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ  (((( ﴾
الثالث: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ((((﴾
ثم قال مبيناً حكم الموضع الأول وقفاً وابتداءً

	............................................

	( .... يُبْدَأُ بالَّذِي سَبَقْ


	مِثْل «ألا» وبَعْضُهُم قَدْ وَقَفَا

	( ولَيْسَ بالمختار فِيْهِ فَاعْرِفَا



والمعنى: أما الموضع الذي سبق أي: الأول فابدأ به على معنى «ألا»، لا على معنى حقاً.

أما الوقف عليها فيه؛ فليس بالمختار فاعرف ذلك واحفظه، بل المختار الوصل.

و هاك التفصيل في هذا الموضع.

اعلم أنه يمتنع أن تكون كلا هنا بمعنى الردع والزجر، لأنه لم يسبقها ما يُردع لأجله.

وأما قول النسفى (
) وغيره كالزمخشرى (
) والبيضاوى (
) وأبى السعود (
) والشوكاني (
) أنها ردع لمن كفر بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه فبعيد وفيه تكلف؛ لأن ما قبلها ما هو إلا بيان لفضل الله عز وجل على عباده؛ أن علمهم القراءة، وعلمهم ما لا يعلمون، وأنه خلقهم من علق فهو سبحانه الأكرم بعباده.

كما يمتنع أن تكون بمعنى «لا» لئلا يوهم ويستشكل أنها نفى لخلق الله عز وجل الإنسان من علق، ولتعليمه له ما لم يعلم.

قال مكى: الوقف على «كلا» لا يحسن لأنك كنت تنفى ما حكى الله من أنه علمنا ما لم نكن نعلم، ونفى ذلك كفر ... وقد أجاز بعضهم الوقف على «كلا» على معنى: لا يعلم الإنسان أن الله علمه، ثم استأنف «إن الإنسان ليطغى» وفيه بُعد للإشكال الداخل فيه والاحتمال، ومخالفة ما روى من التفسير» 

و يمتنع أيضاً أن تكون بمعنى «حقاً» لكسر همزة «إن» بعدها، وإن كان قد قال به جمع كبير من المفسرين (
) 

فيترجح أنها بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

و المعنى: بعد ما ذكر الله عز وجل نعمه على عباده قال: انتبهوا إن الإنسان مع هذه النعم التى أنعم الله بها عليه، والتى تستوجب منه الشكر ليطغى إذا استغنى بالمال مع أنه من نعم الله عليه.

قال السيوطى في سبب نزول الآية «أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يُعَفِّر محمد وجهه بين أظهركم. فقال: نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل، لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه في التراب، فأنزل الله ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ (
) 

تنبيهاً إلى أنه فعل ذلك بسبب طغيانه بغناه بالمال.

و يحتمل أن تكون نزلت زجراً لأبي جهل مع التنبيه على أن جنس الإنسان كله يطغى إذا استغنى، والأظهر أنها بمعنى «ألا» لما ذكرت ؛ ولأن زجر أبي جهل سيأتى في الموضع التالى.

وحكم الوقف عليها حينئذٍ المنع، وهو مذهب جمهور العلماء.

وإنما يُبتدأ بها على معنى «ألا»، وتوصل بما بعدها.

قال الأشمونى: ولا يوقف على «كلا» إذ لم يتقدم عليها هنا ما يزجر عنه ؛ لأنها بمعنى «حقاً» فيبتدأ بها، ومن جعلها قسماً، لا يوقف عليها ؛ لأن ما بعدها جواب لها : قاله ابن الأنباري، ورد عليه بأن : أنَّ لا تكسر بعد حقاً ولا بعد ما هو بمعناها، قاله العبادى (
) .

و هذا هو الراجح في هذا الموضع . والله أعلم.

· الموضع الثاني : قوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ((( عَبْدًا إِذَا صَلَّى (((( أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (((( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (((( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (((( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (((( كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ((((﴾
قال الناظم: 

	وَابْدَأْ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِا (
)

	( وَقِفْ عَلَى قَوْلٍ تَكُنْ نَبِيهَا



أي ابدأ بـ «كلا» على معنى «حقاً» أو «ألا» في ثاني مواضع العلق.

وقف عليها أيضاً على معنى الردع أو الرد تكن نبيهاً ذكياً.

ويحتمل في هذا الموضع أربعة أوجه:

الأول: أنها للردع والزجر.

قال أبو السعود والآلوسى: «ردع للناهي اللعين وزجر له» (
) 

والمعنى: أرأيت هذا الذي ينهى – يقصد أبا جهل – عبدا – يقصد النبي ( – إذا صلى، أرأيت إن كان المنهىُّ وهو النبىُّ على هدى وبصيرة وعلم، ويأمر بالتقوى والعمل الصالح، فهل مَن هذا وصفه يُمنع من الصلاة.

و هل رأيت ذلك الناهي بصلفه وكبره حين كذب وتولى وأعرض عن الحق ؟ ألم يعلم بأن الله عز وجل يراه؟

و بعد هذه الاستفهامات التعجبية الإنكارية جاءت «كلا» زاجرة ورادعة له ثم أكد هذا الزجر والردع بهذا القسم  ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أي: والله لئن لم ينته هذا الكافر لنأخذن بناصيته أخذاً عنيفاً إلى جهنم وبئس المصير.

وهذا هو المعنى الراجح في هذا الموضع لمناسبة سياق الآية وسباقها ولحاقها وليناسب صلف وكبر هذا الناهى.

الثاني: أن تكون بمعنى «لا النافية»

والمعنى: «لن يصل أبو جهل إلى ما يريد، أو لم يعلم بأن الله يرى» 

قال ابن الجوزى والبغوى: «كلا» لا يعلم ذلك» (
) 

و هذا بعيد؛ لأنه يعلم لكنه مستكبر مستهزئ لعنه الله.

الثالث والرابع: بمعنى «حقاً» أو «ألا» الاستفتاحية.

وكونها بمعنى «حقاً» يعتبر توكيداً للقسم بعدها.

و كونها بمعنى «ألا» أي استفتاحاً لكلام فهى متعلقة بما بعدها، إلا أن هذا المعنى بعيد.

أما الوقف عليها فمنعه جمهور العلماء.

و الراجح جواز الوقف عليها على معنى الردع والزجر.

و جواز البدء بها على معنى حقاً. والله أعلم.

· الموضع الثالث:  قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾
قال الناظم: 

	والحُكْمُ فِي الثَّالِثِ مَا شِئْتَ اصْنَع

	( في الابْتِدَا وَالوَقْفِ فالكُلُّ وُعي



اعلم أن «كلا» هنا يمتنع أن تكون بمعنى النفى، إذ لو كانت للنفى لكان هناك إشكال وتوهم، وهو أن تكون نفياً لما قبلها مما ذكره الله عز وجل من قوله ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (((( نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (((( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (((( سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ فكأنه نفى ذلك بقوله : «كلا» أي لا يكون ذلك.

وللمفسرين كلام في تأويل «كلا» بمعنى النفى، لا يخلو من تعسف أو تكلف.

وأحسن ما قيل؛ قول الرازي: وقيل معناه لن يصل إلى ما يتصلَّف به» (
) فلو دعا أهل ناديه ومجلسه أمام زبانية خزنة النار، فلن يقدروا على فعل شيء ولن ينفعوه من دون الله.

وهذا معنى حسن وجميل، لكن الوقف على «كلا» هنا قد يوهم أن المراد هو المعنى الأول الذي اشتمل على إيهام وإشكال.

فترك الوقف أولى، منعاً للإيهام.

أما كونها بمعنى الردع والزجر فهذا بعيد إذ ليس قبلها ما يردع ويزجر لأجله، فكل ما قبلها بيان عقوبة الله تعالى لهذا الكافر وتحدِّيه أن يدعو ما يشاء أمام زبانية جهنم.

ونقل بعضهم عن الرازى أنها بمعنى «ألا» فقال: «وقيل «ألا لا تطعه» (
) 

و الأولى والأسدّ حملها على معنى «حقاً»

وهو قول السمرقندى رحمه الله : حيث قال «حقاً لا تطعه في ترك الصلاة يا محمد» (
) 

والمعنى: بعد أن بين الله عقوبة الكافر أتبعه بتوجيه مؤكَّد للنبي ( «كلا لا تطعه» أي حقاً لا تطعه فيما يأمر به، فلا يأمر إلا بما فيه خسارة، واسجد لربك واقترب منه.

و هذا في شأن كل ناهٍ عن الخير ومنهى عنه.

و إن كانت نزلت في أبى جهل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا عام للأمة كلها.

أما الوقف عليها فلا يصح لأنها متعلقة بما بعدها.

وهذا ما عليه جمهور أهل الأداء.

قال الأشمونى: «خاطئة» كاف ومثله «ناديه» وكذا «الزبانية» «لا تطعه» حسن (
) .

وقال ابن الجزرى : وفى العلق ثلاثة مواضع «ما لم يعلم كلا» «يرى كلا» «الزبانية كلا» لا يوقف عليها ويبتدأ بهن بمعنى «ألا» و«حقا» إلا الأوَّل فبالأول فقط (
) (
) 

و هو قول الزركشى والسيوطى ومن قبلهما مكى بن أبي طالب، وغيرهم.

فالراجح عدم جواز الوقف على «كلا» هنا.

فيبدأ بها على معنى «حقاً» وتوصل بما بعدها. والله أعلم

تفصيل القول في مواضع سورة «التكاثر»

قال الناظم رحمه الله :

	49– وَجَاءَ فِي «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ»

	( ثَلاثَةٌ مِنْهَا فَأَمَّا الآخِرُ


	50– فِالابْتِدَا بِالمَعْنَيَيْنِ جَيِّدُ

	( وَالوَقْفُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مُؤَيَّدُ


	51– وَالأَوَّلانِ إِنْ نَظَرْتَ رُتِّبَا

	( عَلَى نِظَامِ المَوْضِعَيْنِ فِي النَّبَا
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المعنى: جاء في سورة «ألهاكم التكاثر» ثلاثة مواضع لـ«كلا».

وهذه المواضع هى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ((( ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ((( كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ((( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾.

ثم قال: فأما آخر المواضع ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ فالابتداء بها على معنى «حقاً» أو «ألا» رأي جيد.

وأيَّد البعض الوقف عليها على معنى الرد أو الردع.

أما الموضعان الأولان ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ((( ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (((﴾
فقيل فيهما كما قلت في موضعى النبأ.

وهاك التفصيل أخى الحبيب.

· الموضعان الأولان:

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ((( ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (((﴾
ذكر الناظم رحمه الله أن «كلا» في هذين الموضعين رُتِّبا على نظام موضعى النبأ.

فنقول هنا كما قلنا في موضعى النبأ.

يمتنع أن تكون بمعنى «لا» النافية، وذلك دفعاً للإشكال والتوهم أن تكون نافية لما أثبته الله عليهم من التفاخر والتكاثر.

فكأنه لما قال: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ((( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ(((﴾ فجاءت كلمة «كلا» نافية : أي لم يكن ذلك.

و على ذلك فيكون في «كلا» في هذين الموضعين ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر.

أي ردعاً لهم وزجراً عن تشاغلهم بالتكاثر وتفاخرهم به.

و التكرير للتأكيد أو للتغليظ، والتخويف، والإنذار.

قال النسفى رحمه الله: «كلا» ردع وتنبيه على أنه لا ينبغى للناظر لنفسه أن تكون الدنيا تجمع همه ولا يهتم بدينه... وتكرير الردع للإنذار والتخويف (
) .

الثاني: أن تكون بمعنى «حقاً».

أي حقاً سوف تعلمون إذا نزل بكم العذاب عاقبة هذا التفاخر بالتكاثر.

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

أي انتبهوا سوف تعلمون إذا نزل بكم العذاب عاقبة هذا الذي أنتم عليه.

وأما حكم الوقف عليها فمنعه جمهور العلماء.

وقالوا: الابتداء بـ «كلا» على معنى «حقاً» أو «ألا».

قال ابن الجزرى: وفى التكاثر ثلاثة مواضع لا يوقف عليهن ويبتدأ بهن (
) .

و قال الأشمونى: ولا يوقف على «كلا»؛ لأنها صلة لما بعدها بمعنى «حقاً»، سوف تعلمون ما أنتم عليه من التكاثر بالأموال والأولاد... وكُرِّرَت للتغليظ والتخويف، ووعيد بعد وعيد، وجاء بـ «ثم» إيذاناً بأن تكريره أبلغ من الأول في التهويل (
).

وقال شيخ الإسلام : ويبتدأ بـ «كلا» بمعنى «ألا» على التهديد والوعيد (
) .

والراجح عندى والله أعلم أن الوقف على «كلا» الأولى جائز على معنى الردع والزجر.

أما الوقف على «كلا» الثانية فلا يصح، فيبتدأ به على معنى «حقاً» أو «ألا».

فتكون «كلا» الأولى زجراً لهم وردعاً عن التفاخر والتكاثر، والثانية بمعنى «حقاً» تأكيداً لهذا الردع والوعيد الذي قبلها والذى بعدها.

قال الداني: وقيل: التمام «كلا» أي لا ينفعكم التكاثر » (
) .

وكما قلنا في النبأ في الموضع الثانى نقول هنا، لا يبدأ بـ «كلا» في الموضع الثانى بل بـ «ثم» أولاً هكذا ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ فهذا من المواضع التي لا يجوز فيها الوقف على «كلا» ولا البدء بها.  والله أعلم

· الموضع الثالث: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ((( لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ((( ﴾
يمتنع أن تكون «كلا» هنا بمعنى الردع أو الرد.

إذ ليس قبلها ما يُردع من أجله، أو يُرد عليه، ومن قال إنها تكريراً للردع والزجر الذي تضمنته «كلا» الأُولى فقوله لا يخلو من تكلف أو تعسف.

فتحمل هنا على معنيين:

الأول: أن تكون بمعنى «حقاً» كما قال السيوطى رحمه الله (
) وغيره.

الثاني: أن تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية كما قال الأشمونى (
) رحمه الله وغيره .

و المعنى: حقاً لو تعلمون علم اليقين، -أي علماً يقينياً -عاقبةَ التفاخر والتشاغل بالتكاثر، تلك العاقبة التي ذُكرت ضمناً في الآيتين السابقتين لَمَا تفاخرتم، ولَمَا تشاغلتم.

أو انتبهوا لو تعلمون عاقبة التفاخر والتشاغل بالتكاثر المذكور في الآيتين السابقتين علماً يقينياً لما تشاغلتم بذلك.

وعلى ذلك فالوقف عليها لا يصح، والابتداء بها على هذين المعنيين هو الصحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء. والله أعلم.

تفصيل القول في موضع سورة «الهمزة»

قال الناظم رحمه الله:

	52– وَبَعْد هَذَا مَوْضِعٌ فِي «الهُمَزَهْ»

	( مُسْتَحْسَنُ الوَقْفِ لِمَنْ يُمَيِّزَهْ


	53– وَالابْتِدَا بِالمَعْنَيَيْنِ جَائِزُ

	( فَإْنْ تَجِدْ حِفْظاً فَأَنْتَ الفَائِزُ
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يقول الناظم: وبعد هذا الذي ذكرناه من مواضع لـ «كلا» في التكاثر وما قبلها بقى موضع في سورة «الهمزة». وهو قوله ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾ (الهمزة: 4).

فالوقف على «كلا» في هذا الموضع مستحسن لمن يستطيع التمييز بين معانيها فلها معان تجيز الوقف عليها ومعان لا تجيز الوقف.

أما الابتداء بها فجائز على معنيين وهما «حقاً» و«ألا».

وهاك تفصيلها:

لـ «كلا» في هذا الموضع أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر.

أى ردع للإنسان عن وقوعه في الهمز واللمز مع جمعه للمال وعدِّه، يظن بذلك أن ماله سيُخَلِّدَهُ.

وقد اختلف في هذا الإنسان فقيل هو : أُبَيُّ بن خلف، أو أميَّةُ بن خلف، أو الأخنس بن شُرَيْق، أو جَميل بن عامر الجُمَحِى (
) .

وهى ردع أيضاً لجنس الإنسان كله أن يكون همه مقصوراً على الدنيا وجمع المال، فإن عاقبة ذلك وخيمة.

قال الآلوسى: ردع له عن ذلك الحسبان الباطل، أو عنه، وعن جمع المال وحبه المفرط على ما قيل، واستُظهر أنه ردع عن الهمز واللمز، وتُعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنى، وأنا لا أرى بأساً في كون ذلك كله ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة (
).

وأما قوله «لينبذن... » فجواب لقسم محذوف أي والله ليطرحن وليلقين في النار.

و جمهور المفسرين على هذا المعنى.

الثاني: أنها بمعنى «لا» النافية فهى للرد والإنكار.

قال ابن كثير: كلا: أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب «لينبذن» أي ليلقين هذا الذي جمع مالاً فعدَّدَهُ في الحطمة، وهي اسم طبقة من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها (
).

الثالث: أن تكون بمعنى «ألا» التنبيهية.

إذاً فالوقف على «كلا» هنا جائز على معنى الردع والزجر أو الرد والإنكار.

قال الداني: «أخلده كلا» تام، والمعنى : أي لا يخلده ماله، ويجوز الوقف على «أخلده» ويبتدأ بـ «كلا» على معنى «ألا» التي للتنبيه» (
) .

قال ابن الجزرى : «أخلده كلا» الوقف عليها تام، وقيل كاف؛ لأنه معناه ليس الأمر كذلك فهو رد، أي لم يخلده ماله، ويبتدأ بها على المعنيين (
) .

وقال الأشمونى: «أخلده كلا» تام؛ لأن كلا هنا حرف ردع وزجر عن حسبانه الفاسد فهى بمعنى النفى، أي لا يخلده ماله» (
).

ووافق في ذلك مكى والزركشي رحمهما الله.

فالوقف يكون على «كلا»، والبدء بما بعدها على الاستئناف المُبَيِّن لعلة الرد إذ هي جواب لقسم محذوف. 

أما قول الناظم : وَالابْتِدَا بِالمَعْنَيَيْنِ جَائِزُ
أي يجوز البدء بـ «كلا» على معنى حقاً أو «ألا»، كما قال ابن الجزرى.

وإن كنت أرى أن الابتداء بها يكون على معنى «ألا» فقط، وأستبعد ولا أستحسن أن تكون بمعنى حقاً، حتى لا يُتوهم معنى غير مراد، كأنك تقول إن ما يفعله هذا الإنسان من همز ولمز ومن حسبان باطل، هو حق، وهذا معنى مُتَوَهَّمٌ فقط.

ثم قال: « فَإْنْ تَجِدْ حِفْظاً فَأَنْتَ الفَائِزُ »

أي: إن تجد حفظاً لما ذكرنا من مواضع بتفصيلاتها فأنت الفائز، وكفاك فوزاً أن تفوز بهذا العلم، ولن تفوز به إلا بالحفظ والفهم، وهما لا ينفكان، فالعلم هو الحفظ والفهم.

فهنيئاً لمن حفظ هذا الذي ذكرناه وأتقنه، وعلِمَه وعلَّمه. وفقك الله وسددك ورعاك.

الخاتمة

قال الناظم رحمه الله:

	54– فَقَدْ كُفِيتَ كُلْفَةَ التَّطْويِلِ

	( هَذَا خِتَامُ القَوْلِ فِي التَّفْصِيلِ


	55– نَظَمْتُها بِاللهِ مُسْتَعِينَا

	( فِي سَنَةِ الثَّلاثِ والسِّتِّينَا


	56– مِنْ بَعْدِ سِتِّمَائَةٍ لِلْهِجْرَهْ

	( أَرْجُو بِهَا ثَوَابَهُ وَأَجْرَه
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يخبر الناظم في هذه الخاتمة أنه قد كفاك يا طالب العلم كلفة التطويل، فقد نظمها مفصلة مطولة في «كلا» لتستغنى بها عن غيرها.

ثم أخبر أنه نظمها مستعيناً بالله عز وجل سنة ثلاث وستين وستمائة 663 من هجرة المصطفى (.

أي وعمره آنذاك ثلاثة وستون عاماً، فقد ولد عام 600 ونظمها عام 663هـ، أي بعد مولده بثلاث وستين سنة.

وقد نظمها راجياً من الله عز وجل ثوابه وأجره ومغفرته وعفوه.

و ها أنا والحمد لله أنهيت شرحها مستعيناً بالله عز وجل، شرحاً مفصلاً، سالكاً فيه المنهج الوسيط بين المفسرين واللغويين وأهل الأداء.

أرجو من الله ( أن أكون قد وُفِّقْتُ وسُدِّدْتُ.

أسأل الله عز وجل أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله منى، وأن يكتب له ولمؤلفه القبول.

كما أسأله تعالى أن يسدل علينا ثوب العافية، ويغمرنا بواسع المغفرة، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

والحمد لله رب العالمين

كتبه حامداً ومصلياً

راجي كرم ربه الغنى

إسلام بن نصر بن السيد بن سعد الأزهرى

عامله الله بلطفه الخفى

صبيحة يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1431هـ

الموافق 23/2/2010م.

مواضع «كلا» وحكم الوقف على كل موضع، على ما رجحنا

	م
	السورة
	الآية
	الحكم
	السبب

	1
	مريم 79
	كلا سنكتب
	يحسن الوقف، ويجوز البدء
	أنها بمعنى الردع والزجر.

	2
	مريم 82
	كلا سيكفرون
	يحسن الوقف، ويجوز البدء.
	أنها بمعنى النفى والإنكار.

	3
	المؤمنون 100
	كلا إنها كلمة 
	يحسن الوقف ويجوز البدء
	أنها بمعنى الردع والزجر أو النفى والإنكار.

	4
	الشعراء 15
	كلا فاذهبا
	يحسن الوقف.
	أنها بمعنى النفى والإنكار.

	5
	الشعراء 62
	كلا إن معي ربي 
	يحسن الوقف.
	أنها بمعنى النفى والإنكار.

	6
	سبأ  27
	شركاء كلا
	يحسن الوقف ويجوز البدء
	أنها بمعنى الردع أو النفى

	7
	المعارج 15
	كلا إنها لظى
	جواز الوقف وجواز البدء
	أنها بمعنى الردع أو الرد أو «ألا»

	8
	المعارج 39
	كلا إنا خلقناهم
	جواز الوقف وجواز البدء
	كالموضع السابق

	9
	المدثر 16
	كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
	يحسن الوقف، ويجوز البدء
	أنها للردع والزجر

	10
	المدثر 32
	كلا والقمر
	يبتدأ بها ولا يصح الوقف عليها
	أنها بمعنى «ألا» «حقاً» «نعم»

	11
	المدثر 3
	كلا بل لا يخافون 
	يحسن الوقف ويجوز البدء
	أنها بمعنى الردع أو الرد.

	12
	المدثر 54
	كلا إنه تذكرة
	يبتدأ بها ولا يصح الوقف عليها
	أنها بمعنى «ألا» الاستفتاحية

	13
	القيامة 11
	كلا لا وزر
	جواز الوقف وجواز الابتداء
	أنها بمعنى الردع أو «حقاً»

	14
	القيامة 20
	كلا بل تحبون
	لا وقف، ويبتدأ بها
	أنها بمعنى حقاً أو ألا

	15
	القيامة 26
	كلا إذا بلغت التراقي
	لا وقف ويبتدأ بها
	كالسابق

	16

17
	النبأ 4

النبأ 5
	كلا سيعلمون. 

ثم كلا سيعلمون
	لا وقف، ويبتدأ بـ «كلا» في الموضع الأول ولا يبتدأ بها في الموضع الثاني إلا بـ «ثم».
	بمعنى حقاً أو ألا.

	18
	عبس 11
	كلا إنها تذكرة
	يحسن الوقف، ويجوز البدء
	أنها للنفى والرد

	19
	عبس 23
	كلا لما يقض ما أمره
	يبتدأ بها ولا وقف عليها
	أنها بمعنى «حقاً»

	20
	الانفطار 9
	كلا بل تكذبون
	الأولى البدء بها ولا وقف
	أنها بمعنى «حقاً»

	21
	المطففين 7
	كلا إن كتاب الفجار
	جواز الوقف وجواز البدء
	أنها للردع والزجر

	22
	المطففين 14
	كلا بل ران
	جواز الوقف وجواز الوصل
	أنها للردع والزجر أو «حقاً»

	23
	المطففين 15
	كلا إنهم عن ربهم
	يبدأ بها ولا وقف
	أنها بمعنى «ألا»

	24
	المطففين 18
	كلا إن كتاب الأبرار
	يبدأ بها ولا وقف
	كالسابق

	25
	الفجر 17
	كلا بل لا تكرمون
	يستحسن الوقف ويجوز البدء
	أنها للردع والزجر أو الرد والنفى

	26
	الفجر 21
	كلا إذا دكت الأرض
	جواز الوقف وجواز البدء
	أنها للردع أو بمعنى «حقاً»

	27
	العلق 6
	كلا إن الإنسان ليطغى
	يبتدأ بها ولا يوقف عليها
	أنها بمعنى «ألا»

	28
	العلق 15
	كلا لئن لم ينته
	جواز الوقف وجواز البدء
	أنها بمعنى الردع أو حقاً.

	29
	العلق 19
	كلا لا تطعه
	يبدأ بها ولا يوقف عليها
	أنها بمعنى «حقاً»

	30

31
	التكاثر 3  التكاثر 4
	كلا سوف تعلمون

ثم كلا سوف تعلمون
	الوقف على الأولى جائز وعلى الثانية لا يصح. ويبدأ بالأولى ولا يبدأ بالثانية إلا «بثم»
	أنها للردع والزجر 

أنها بمعنى «حقاً» أو «ألا»

	32
	التكاثر 5
	كلا لو تعلمون علم اليقين
	يبدأ بها ولا يوقف عليها
	أنها بمعنى «حقاً» أو «ألا»

	33
	الهمزة 4
	كلا لينبذن في الحطمة
	جواز الوقف عليها والبدء بها
	أنها بمعنى الردع أو الرد.


تذييل

حكم الوقف 

على «بلى» و«نعم»

وأســـــماء الإشـــــارة 

«هــــــذا»  و«ذلك» و«كذلك»

«بلى» معناه وأصله

اعلم – علمنى الله وإياك – أن «بلى» حرف من حروف التصديق، وهو جواب لكلام فيه جحد، وقد يكون قبل الجحد استفهام، أو لا.

فإن أجبت بـ «بلى» بعد الجحد نفيته، ويكون رجوعاً عنه وإثباتاً لنقيضه. 

قال سيبويه : وأما بلى فتوجِب بعد النفى.

أي تثبت النفى الذي انتفى.

قال أبو الفتح البَعْليّ: «بلى» ترفع ما قبلها من النفي، و تبطله؛ فإذا رفعت النفى فقد أثبتت نقيضه، ولا يصح أن توجبه، إلا بعد رفع النفي، وإثباته بخلاف «نعم» فإنها تصديق لما قبلها».

فكلام أبي الفتح موضح لكلام سيبويه، فهى ترفع النفى أولاً، ومن ثم يثبت نقيضه.

ولتوضيح ذلك نقول:

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (((( بَلَى﴾
فنفت «بلى» قولَهم ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ أي «ليس كما تقولون» ومن ثم أثبتت أنهم فيها خالدون.

هذا نفى غير مسبوق باستفهام.

أما المسبوق باستفهام فكقوله ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ 

فالكلام كما يقول بعض العلماء على تقدير طرح الاستفهام أي «لست بربكم» فقالوا بلى أي «لا أنت ربنا» فإن أجابوا بـ «نعم» كفروا، حيث يصير الكلام : نعم لست ربنا.

وفى هذا نظر إذ إن النفى صار إثباتاً وتقريراً، فلا يُقدَّر طرح الاستفهام.

فهو يطلب منهم الإقرار فصارت «نعم» واقعة بعد إثبات فتفيد الإثبات.

فـ«بلى» هنا تفيد الإقرار، أى نقر أنك ربنا (
) 

أما أصله فقد اختلف فيه النحاة

فقال الكوفيون: أصله: «بل» التي للإضراب، زِيدَ الياء في آخرها – أي الألف – علامة لتأنيث الأداة، وليصلح الوقف عليها.

وذهبت طائفة إلى أنه حرف ثلاثي الوضع والألف من أصل الكلمة واختاره الشريف الرضى، وأبو محمد المرادي، وجلال الدين السيوطى.

قال الأشمونى: وهي للنفى المتقدم في اثنين وعشرين موضعاً في ست عشرة سورة يمتنع الوقف على سبعة، وخمسة فيها خلاف، وعشرة يوقف عليها، أشار إلى ذلك العلامة السيوطى نظماً فقال:

	حكم بلى في سائر القرآن 
أعني السيوطي جامع الإتقان 
فالوقف في سبع عليها قد منع
قالوا بلى في سورة الأنعام 
وقل بلى في سبأ قد استقر
قالوا بلى في آخر الأحقاف
وقل بلى في سورة القيامة 
وخمسة فيها خلاف زبراً 
بلى ولكن قد أتى في البقره 
بلى ورسلنا أتى في الزخرف 
قالوا بلى في الملك ثم جوزوا 
وعدها عشر سوى ما قد ذكر 

	ثلاثة عن عابد الرحمن
عن عصبة التفسير والبرهان
لما لها تعلق بما جُمع
والنحل وعْداً عن ذوي الإفهام
كذا بلى قد فاتلونها في الزمر
وفي التغابن للذكي الوافي
فاحذر من التفريط والملامة
بالمنع والجواز حيث حررا
وفي الزمر بلى ولكن حرره
وفي الحديد مثلها عنهم قفي
في ثالث الأقسام وقفاً أبرزوا
لم تخف عن فهم الذكي المستقر



قال مكى بن أبي طالب: وهي ثلاثة أقسام (
) 

الأول: ما اختار فيه المحققون من القراء وأهل اللغة الوقف عليها، لأنها جواب لما قبلها وغير متعلق ما بعدها بما قبلها، وذلك في عشرة مواضع.

الثاني: ما لا يجوز الوقف فيه على «بلى» لتعلق ما بعدها بها وبما قبلها، وذلك في سبعة مواضع.

الثالث: ما اختلف فيه، فمن الناس من يجيز الوقف على «بلى» فيها، ومنهم من لا يجيزه.

وذلك في خمسة مواضع؛ وسأبين هذه المواضع بياناً مفصلاً وافياً إن شاء الله. مناقشاً كلام الأئمة فيها مرجحاً ما يرجحه الدليل.

وهذه المواضع على ترتيب ورودها كالآتى:

1– ﴿بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 81).
2– ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ (البقرة: 112).

3– ﴿قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: 260)
4– ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: 76)
5– ﴿بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ...﴾ (آل عمران: 125).

6– ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (الأنعام: 30)
7– ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى﴾ (الأعراف: 172)
8– ﴿فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 28).

9– ﴿بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ (النحل: 38).

10– ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (سبأ: 3).

11– ﴿بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ﴾ (يس: 81).

12– ﴿بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ (الزمر: 59).

13– ﴿قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر: 71).

14– ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا﴾ (غافر: 50).

15– ﴿بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (الزخرف: 80).

16– ﴿بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأحقاف: 33).

17– ﴿قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (الأحقاف: 34).

18– ﴿قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ (الحديد: 14).

19– ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ (التغابن: 7).

20– ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ﴾ (الملك: 9).

21– ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (القيامة: 4).

22– ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ . بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ (الانشقاق: 14–15).

وهاك بيان هذه المواضع وتفصيلها، حسب ترتيبها المذكور.

· الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.  بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 80–81).

ذكر الله تبارك وتعالى عن اليهود أنهم زعموا أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة كما قالوا للنبي ( «ندخلها قليلاً ثم تخلفوننا فيها» 

و بعد أن حكى قولهم ؛ قال للنبي ( : قل لهم «هل اتخذتم عند الله عهداً بعدم دخولكم النار، فلن يخلف الله عهده ولن تدخلوها؟!

وبالطبع لا، فعلى أي أساس قالوا؟

ليس لهم مستند ولا دليل ؛ بل هم يتقولون على الله بغير علم . فـ«أم» هنا بمنى «بل». ثم رد عليهم قولهم بقوله «بلى» أي ليس الأمر كما قلتم وزعمتم.

فهى هنا نفى لنفيهم وجحدهم أن النار لن تمسهم، وإثبات لنقيضه.

فأثبتت أن النار تمسهم زماناً طويلاً – خالداً – وهذا ما نفوه. 

قال الإمام البيضاوى رحمه الله: «بلى إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم (
) .

و«من» شرطية في موضع رفع على الابتداء و«أولئك» مبتدأ ثان و«أصحاب» خبره والجملة خبر الأول، والفاء موطئة أن تكون الجملة جواب الشرط (
) .

والشرط والجواب جملة مستأنفة تعليلاً لما اشتملت عليه «بلى» ولا موضع لها من الإعراب.

و المعنى: من كفر بالله ( وأحاط ذلك به ظاهراً وباطناً سراً وجهراً، فمأواه جهنم خالداً فيها.

وعلى ذلك فينتفى التعلق بين «بلى» وما بعدها.

فيكون الوقف على «بلى» تام أو كافٍ

و هو قول مكى وأبي عمرو والزركشي والسيوطي وجمع كبير من الأئمة.

قال الداني: والوقف على «بلى» كاف في جميع القرآن؛ لأنه ردٌّ للنفى الذي تقدمه هذا، ما لم يتصل به قسم كقوله: ﴿قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا﴾ و﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي﴾ فإنه لا يوقف عليه دونه» (
) 

وذهب البعض إلى أن «بلى» داخلة على ما بعدها فهى متعلقة بما بعدها.

قال الآلوسى: «بلى» داخلة على ما ذكر بعدها، وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف، وزعم بعضهم أنها داخلة على محذوف، وأن المعنى : بلى تمسكم أياماً معدودة وليس بشيء (
) 

وعلى  هذا قال بعض العلماء لا يجوز الوقف على «بلى» لأنها وما بعدها جواب للنفى السابق . قال الأشموني نقلاً عن شيخ الإسلام: «بلى» هنا وفى «بلى من أسلم» الوقف على «بلى» خطأ، لأن «بلى» وما بعدها جواب للنفى السابق قبلهما وهو «لن» في قوله «لن تمسنا» وفى الثاني «لن يدخل الجنة» (
) 

والراجح هو الرأى الأول القائل بجواز الوقف، والله أعلم.

لأن سياق الآية يرجح أن تكون  «بلى» وحدها نفى لنفي اليهود المذكور، وجملة  ﴿مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ مستأنفة يبدأ بها، ولا تَعَلُّقَ لها بـ «بلى». والله أعلم.

· الموضع الثاني: قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: 111–112).

زعمت اليهود ؛ أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود، وزعمت النصارى ؛ أن الجنة لن يدخلها إلا النصارى. هذه أمانيهم الكاذبة التي لا دليل عليها ولا برهان يؤيد صدقها.

فرد الله ( عليهم بقوله: «بلى»

وهى هنا نفت وأثبتت، فنفت أولاً ما نفوه وهو أنه لن يدخل أحد الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانياً، وأن غيرهم لن يدخلوها.

ومن ثم أثبتت النقيض، وهو أن غيرهم من المسلمين داخلون.

قال الشوكاني: «بلى من أسلم» إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة، أي ليس كما يقولون؛ بل يدخلها من أسلم وجهه لله» (
) .

ثم استأنف ( قائلاً: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ .

أي من أخلص وجهه وعمله لله وهو محسن في عبادة ربه فله أجره عند ربه من نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب، وهو الجنة،  ونجو من المرهوب وهو النار.

قال الآلوسى: والجملة جواب «من» إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة، والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط، وعلى التقديرين يكون الرد بـ «بلى» وحده، وما بعده كلام مستأنف (
) .

فلا تعلق لفظيّ بين بلى وما بعدها.

وعلى ذلك فالوقف على «بلى» جائز وهو وقف كاف.

وإلى جواز الوقف ذهب مكي وأبو عمرو والزركشي والسيوطي وجمع من الأئمة.

وقد نقلت لك كلام الداني في الموضع السابق.

وهذا هو الراجح إن شاء الله مناسبة لسياق الآية الذي يدل على أن الرد يكون بـ «بلى» فقط.

خلافاً لمن قال إنها متعلقة بما بعدها وهي موصولة فاعل محذوف ليدخلها، و«بلى» مع ما بعدها رد لقولهم، ويكون «فله أجره» معطوفاً على ذلك المحذوف عطف الاسمية على الفعلية (
) 

وهذا فيه تكلف وتعسف لا داعي له.

فيترجح جواز الوقف على «بلى» والاستئناف والبدء بـ« من أسلم وجهه لله».

والله أعلم.

· الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ 

«بلى» أبطلت النفى في قوله ﴿أو لم تؤمن﴾ ثم أثبتت الإيمان.

و المعنى : إن إبراهيم ( طلب من الله ( أن يريه كيف يحيي الموتى فقال الله ( له على سبيل التقرير ﴿أو لم تؤمن﴾ أي : يا إبراهيم ألست قد آمنت أنني إله أخلق وأرزق.

فقال: بلى يا رب آمنت، ولكن؛ ليطمئن قلبي؛ ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة إلى علم الاستدلال حيث إن تظاهر الأدلة أسكت للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين ؛ ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضرورى، فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال للشك فيه»

فقد تم الجواب بـ «بلى»

ولكن الوقف عليها لا يصلح لأمرين:

الأول : أن قول إبراهيم ( لم يتم بعد، ولا يجوز الفصل بين بعض المقول وبعض إلا في طول الفواصل، وهذا لا يتحقق هنا، كما لا يجوز البدء بها أيضاً كذلك.

الثاني: «لكن» حرف استدراك وعطف.

ومعنى الاستدراك: إثبات ما يتوهم نفيه أو نفى ما يتوهم إثباته.

وهو حرف عطف لا يعطف به إلا بعد النفى أو النهى، وأجاز الكوفيون العطف به بعد الإثبات قياساً على «بل» وأباه غيرهم؛ لأنه لا يُسمع.

وعلى الحالين لا يجوز البدء به ؛ لأن الاستدراك والعطف يتعلق ما بعدهما بما قبلهما لفظاً ومعنى فلا يجوز الفصل.

و على ذلك فالوقف على «بلى» والبدء بما بعدها لا يصح.

وبه قال جمهور الأئمة.

قال الأشمونى رحمه الله «قال بلى» لا يجوز الوقف على «بلى»، ولا الابتداء بها أما الوقف عليها، فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئاً بـ «لكن» وهى كلمة استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفى، أو النفى بعد الإثبات

و أما الابتداءبها، فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفاً على قال الذي قبلها، وهي كلمة لا يوقف عليها بوجه؛ لأن القول يقتضى الحكاية بعده، ولا ينبغى أن يوقف على بعض الكلام المحكى دون بعض، هذاكله مع الاختيار (
) 

ثم قال : ولو وقع الجواب بـ «نعم» بدل «بلى» كان كفراً؛ لأن الاستفهام قد أكَّد معنى النفى و«بلى» إيجاب النفى سواء كان مع النفى استفهام أم لا» (
) .

وفى هذا نظر أوضحته في الكلام على «بلى» ومعناها.

فالاستفهام هنا إقراري، فهو يطلب الإقرار، فلو أجاب بنعم فلا شيء.

إذا يترجح عدم الوقف أو البدء.

انتبه: وجه من قال بجواز الوقف على «بلى» هنا، أن الجواب قد تم بها.

و هنا لا يستدعى جواز الوقف لما ذكرت فتنبه!! والله أعلم.

· الموضع الرابع: قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: 75–76).

يخبر الله تعالى: أن أهل الكتاب منهم طائفة إذااستأمنته على قناطير من الأموال، أدَّاه إليك، وعلى الناحية الأخرى، منهم طائفة لا يُستأمنون على أقل القليل، لأنهم لا يؤدون إلا إذا ظللت قائماً عليه آمراً له بتأديته متوعداً إياه بشتى ما يُتوعد به.

ويقدمون الأعذار على ذلك قائلين : ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ أي ليس علينا سبيل إذا خُنَّا العرب المسلمين؛ لأنهم لا حرمة لهم.

وهم بذلك يقولون على الله كذباً وإفكاً، لا عن جهل منهم بل عن علم.

ثم نفى الله ( ما نفوه من أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل.

فقال: «بلى» أي ليس كما تقولون بل عليكم سبيل لكذبكم واستحلالكم أموال العرب.

ثم استأنف قائلاً: ﴿مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾
أي من أوفى بعهده وأدى حقوقه واتقى الله ( فإن الله يحبه، لأنه يحب المتقين.

و «من» شرطية وجوابها ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾.

وهذه الجملة المستأنفة مؤكدة لمعنى الجملة التى قامت «بلى» مقامها.

وعلى ذلك، فالوقف جائز لتمام الجواب بها.

وهو قول مكى وإبراهيم بن السرى، وأبى عمرو والزركشى والسيوطي، وجمع من الأئمة.

قال ابن الجزرى:

وفى آل عمران موضعان ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.  بَلَى﴾ وقف تام عند إبراهيم بن السري (
)؛ لأنها رد للمعنى الذي تقدمها، وما بعدها مستأنف، وأجاز الوقف عليها مكى والداني (
) .

ومنع البعض الوقف كالأشمونى، وشيخ الإسلام.

ووجهه في ذلك أن «بلى» لم يتم بها الجواب وهي داخلة على ما بعدها، فهى وما بعدها تمام الجواب.

وهذا القول غير سديد، والراجح الرأي الأول الذي يقول بجواز الوقف وأن الابتداء بما بعدها على الاستئناف . والله أعلم.

· الموضع الخامس: 
قوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ((((( بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (((((﴾ (آل عمران: 124–125).

«بلى» إبطال عدم كفاية إمداد الله ( عباده المؤمنين بثلاثة آلاف، 
وإيجاب له.

قال الآلوسى: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا﴾
«بلى» إيجاب لما بعد «لن» أي «بلى» يكفيكم ذلك، ثم وعدهم الزيادة بالشرط فقال سبحانه وتعالى ﴿إِنْ تَصْبِرُوا﴾ (
) 

أي يكفيكم ذلك العدد من الملائكة المنزلين للإمداد.

ثم وعد – وهو الكريم – بوعد مشروط – فقال: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴾ أي من حَمْلَتِهم بهذه الوِجْهَةِ، إن فعلتم ذلك ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ أي معلَّمين بعلامات الجهاد.

فالجواب إذاً تم بـ «بلى»

ثم استأنف ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا...﴾ 

والجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب، وهي مكونة من «إن» الشرطية وأفعال الشرط «تصبروا» و«تتقوا» و«يأتوكم» وجواب الشرط «يمددكم». فهى منفصلة عن «بلى» لفظاً ومعنى، وليست مؤكدة لما تضمنته «بلى» بل آتية بحكم جديد.

وعلى ذلك فالوقف على «بلى» كاف، والبدء بما بعدها على الاستئناف.

قال أبو عمرو «منزلين بلى» كاف (
)، وهي عند مكى وقف حسن (
) .

وهو قول مكى والزركشي والسيوطي وغيرهم.

وخالف الأشمونيُّ وشيخُ الإسلام فقالا إن «بلى » وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألِفُ الاستفهام، وما بعد «بلى» في صلته فلا يفصل بينهما، ولا وقف من قوله «بلى» إلى «مسومين» (
) .

ولكن كما قلت ليست «بلى» داخلة على ما بعدها بل تم بها الجواب.

و ما بعدها كلام مستأنف لا تعلق له بها، وليس مؤكداً له، كحال المواضع السالفة، بل آتية بحكم جديد ووعد آخر أكيد.

فالوقف على «بلى» كافٍ والبدء بما بعدها على الاستئناف .  والله أعلم.

· الموضع السادس: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ 

الوقف على «بلى في هذا الموضع لا يجوز، وكذا لا يجوز الابتدا؛

لأن القسم بعدها «وربنا» من جواب الاستفهام الداخل على النفى في قوله «أليس هذا بالحق».

وهو من مقول هؤلاء المكذبين، والفصل بين بعض القول وبعضه غير جائز إلا في طول الفواصل، فيغتفر كما يقول ابن غازي، وهذا لا يتحقق هنا.

والابتداء بها لا يجوز أيضاً لذات العلة، ولأن الابتداء بها لا يعطى معنى تاماً مفيداً.

و المعنى: ولو ترى يا نبينا هؤلاء المكذبين بالبعث وبما جئت به إذا وقفوا على ربهم، وجواب الشرط محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً.

و الوقف على ربهم كافٍ.

فيقول لهم الله تعالى: «أليس» هذا الذي كذبتم به من أمر البعث «بالحق» فقالوا معترفين «بلى» هو الحق ثم أكدوا اعترافهم في يوم لا ينفعهم فيه بقولهم «وربنا» ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

قال الشوكاني «بلى وربنا» : اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم» (
) 

إذاً فالوقف على «بلى» هنا لا يصح وكذا الابتداء.

وهو مذهب عامة أئمتنا. والله أعلم.

· الموضع السابع: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: 172).

هذا هو الميثاق الأول الذى أخذه الله على الخلائق وهم في ظهر أبيهم آدم ( قبل خلقهم بخمسين ألف سنة.

فأخذ الله ( الميثاق على الخلائق وأشهدهم على أنفسهم ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾، وهذا استفهام تقريرى، يحمل معنى الإثبات.

و للعلماء كلام طويل في هذا الاستفهام، وأوردوا عن ابن عباس كلاماً لا أعلم مدى صحته، سأطوى عنه صفحاً، وسأورد كلاماً نفيساً لابن هشام رحمه الله.

قال: بيان ذلك أن الهمزة فيه في الحقيقة للإنكار ومعناه النفى، وبعد الهمزة نفى وهو «لست» ونفى النفى إثبات، وحينئذٍ يكون معنى: ألست بربكم : أنكر وأنفى عدم ربوبيتي لكم، ونفى عدم الربوبية هو إثبات الربوبية، فيكون المعنى: أنا ربكم» (
) أ.هـ.

وبناء على ذلك إذا أجابوا بنعم أو ببلى صار تصديقاً؛ لأن هذا استفهام تقريرى فيه معنى الإثبات.

وليس كما قيل من أنهم لو قالوا نعم لكفروا.

فلما حملهم على الإقرار أقروا فقالوا: «بلى».

ولكن هل الوقف عليها جائز أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك تبعاً لاختلافهم في قوله «شهدنا»

قال ابن عطية الأندلسي:

«وقوله " شهدنا " يحتمل أن يكون من قول بعض النسم لبعض أي شهدنا عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيمان به فتكون مقالة من هؤلاء لهؤلاء ... وعلى هذا لا يحسن الوقف على قوله " بلى " 
ويحتمل أن يكون قوله " شهدنا " من قول الملائكة فيحسن الوقف على قوله " بلى "  و" أن " في موضع نصب على تقدير مخافة أن» (
) .

فمن نصِّ ابن عطية وبعض المفسرين تبين لنا أن قوله «شهدنا»:

1– إما من قول النسم كلهم «شهدنا» أي : بلى شهدنا يا ربنا على أنفسنا بأنك ربنا، لا رب غيرك.

2– وإما من قول بعض النسم لبعض.

وعلى هذين القولين لا يصح الوقف على «بلى»؛ لئلا يُفصل بين بعض القول، وبعضه.

3– وإما من قول الملائكة لما اعترف بنو آدم بربوبيته (، قال الله تعالى للملائكة: اشهدوا، فقالوا: «شهدنا».

وعلى ذلك يجوز الوقف على «بلى» لأنه تمام الجواب.

وتحقيق القول:

أن القائل «شهدنا» هم جميع بنى آدم.

وذلك لأمور:

الأول: لم يرد ذكر للملائكة في الآيات.

الثاني: ليس هناك دليل لا من كتاب ولا سنة على أن «شهدنا» من قول الملائكة.

الثالث: دلالة السياق والسباق على أن القائل هم الذرية، وذلك في قوله «وإذ أخذ ربك... وأشهدهم» فلما أشهدهم قالوا: «بلى شهدنا أنك ربنا»

وعلى هذا فالوقف على «بلى» لا يصح؛ لأن الجواب المتضمن للإشهاد لم يتم بعد، ولئلا يفصل بين بعض المقول وبعضه.

ثم اعلم أن هذا الموضع من مواضع وقف التعانق «وهو أن يجتمع وقفان في محل واحد يصح الوقف على كل واحد منهما لكن إذا وُقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر لئلا يختل المعنى (
) .

ويسمى بوقف المراقبة «وهذا من المواضع التي اختلف فيها العلماء».

فالوقف يكون على «بلى شهدنا» ، و البدء بـ «أن تقولوا يوم القيامة» على تقدير: فعلنا ذلك؛ من إشهادنا لكم على ما اعترفتم وأقررتم مخافة أن تقولوا يوم القيامة... » و الله أعلم.

· الموضع الثامن: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 28)
«بلى» هنا إبطال للنفي قبلها في قولهم ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾
وفى هذه الآية يخبر الله تعالى عن حال الظالمين الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم ﴿فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ أي ما كنا نعصى الله ( في الدنيا.

فنفَوْا أنهم عصوا الله ( في الدنيا.

فرد عليهم الملائكة أو أولو العلم أو خزنة النار بقولهم: «بلى» فجاءت نافية لنفيهم مبطلة لقولهم.

فإذا بطل نفى عمل السوء فقد ثبت عمل السوء.

فـ«بلى» هنا أبطلت ونفت، وأثبتت.

أبطلت نفيهم «ما كنا نعمل من سوء» وأثبتت عليهم عملَ السوء.

وقوله «من سوء» تمام قول الكفار فالوقف عليها «تام» وقيل كاف.

أما قوله «بلى» فجواب رادٌّ على قولهم، وهو من قول الملائكة أو أولى العلم أو الخزنة. أي ليس كما تقولون، بل كنتم تعملون.

وعلى ذلك فيجوز الوقف على «بلى».

قال الداني «وقال نافع والقتيبى «من سوء بلى» تام » (
) .

وقال ابن الجزرى: «وقف حسن لأنها جواب للنفي الذي قبلها، وهو قولهم: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ أي ما كنا نعصى الله في الدنيا» (
) .

وقال الأشموني: «من سوء» تام عند الأخفش؛ لانقضاء كلام الكفار فـ «من سوء» مفعول نعمل، زيدت فيه من، أي: ما كنا نعمل سوءاً فرد الله أو الملائكة «بلى» أي كنتم تعملون السوء، وقيل الوقف على «بلى» (
) 

وبهذا قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله (
).

فالوقف جائز على «بلى» وهو تام أو كافٍ، إذ الجواب قد تم وانتهى بـ «بلى».

· الموضع التاسع: قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 38).

أقسم المشركون جهد أيمانهم أن الله ( لا يبعث الموتى للحساب، والعرض. فأنكروا بذلك البعث.

فقالوا: «لا يبعث الله من يموت»

فأجيبوا بـ«بلى» فأبطلت نفيهم البعث، وطالما بطل نفي البعث فقد ثبت البعث.

فهى هنا نافية لقولهم ومثبتة لضده.

أي ليس كما تقولون بل البعث حق وسيبعثكم الله ( ويحاسبكم أشد الحساب.

أما قوله «وعداً» ففيه إعرابان:

الأول: مصدر مؤكد للجملة التي دلت عليه «بلى» وهذا الوجه ذكره الآلوسى رحمه الله .

أي: ليبعثنهم وعداً حقاً عليه تبارك وتعالى. و«حقاً» صفة لـ «وعداً».

والمراد وَعَدَ وَعْداً ثابتاً متحققاً لا يتغير ولا يتبدل.

وعلى هذا الوجه لا يجوز الوقف على «بلى»؛ لأن ما بعدها متعلق بها.

وهذا ما رجحه مكي، والزركشي، والحصرى، وغيرهم.

الثاني: أن «وعداً» مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: وعد بذلك وعداً حقاً لا يتغير.

قال الشنقيطى: «بلى نفي لنفيهم البعث كما قدمنا، وقوله «وعداً» مصدر مؤكد لما دلت عليه «بلى»؛ لأن «بلى» تدل على نفى قولهم ﴿ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾
ونفى هذا النفى إثباتٌ، معناه لتبعثن، وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة «بلى» فيه معنى وعد الله بأنه سيكون مقوله وعداً مؤكداً له.

وقوله : «حقا» مصدر له.

أي وعد بذلك وعداً حقاً وهو مؤكد دلت عليه «بلى» (
) .

وعلى هذا الوجه الإعرابي تكون جملة ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ جملة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها.

فيجوز الوقف حينئذٍ على «بلى» والبدء بما بعدها.

قال أبو عمرو «وقال نافع والقتبي «بلى» تام والمعنى : بلى يبعثهم الله » (
) .

و بهذا قال ابن الجزرى

قال مكى «ولا يجوز البدء بـ «بلى»؛ لأنها جواب لما قبلها (
) .

و الصواب أن الوقف على «يموت» كاف والبدء بـ «بلى» جائز؛ لأنه قوله «يموت» انتهى به كلام الكفار.

قال الأشموني: «من يموت» كاف؛ لأنه انقضاء كلام الكفار ثم يبتدئ «بلى» وقال نافع «من يموت بلى»؛ لأن بلى رد لكلامهم وتكذيب لقولهم وما بعدها منصوب بفعل مضمر، أي: وعدكم الله وعداً» (
) .

والراجح أن الوقف على «بلى» يستوى فيه الطرفان من حيث الجواز وعدمه.

فمن وقف فلا ضير عليه، فله توجيهه، ومن وصل فلا ضير عليه، فله توجيهه.

والله أعلم

· الموضع العاشر: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ...﴾  (سبأ: 3).

«بلى» نفت نفى الكفار أن الساعة لا تأتيهم.

حيث ادعوا كذباً وزوراً وقالوا: ﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾.

فأمر الله ( نبيه ( أن يقول لهم ﴿ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴾
فقوله «بلى» أبطل قولهم ﴿لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ وطالما بطل قولهم فستأتهم الساعة.

«أي ليس الأمر إلا إثباتها ثم أعيد إيجابه مؤكداً بما هو الغاية في التوكيد والتشديد وهو التوكيد باليمين بالله ( » (
) 

و الوقف على «بلى» حينئذٍ لا يصح وذلك:

1– لأن قوله ﴿ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ من تتمة القول الذي أُمر النبي ( بتبليغه ولا يجوز فصل بعض القول عن بعضه إلا في طول الفواصل، ولا يتحقق هنا.

2– أن قوله ﴿ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ تأكيد وقسم ولا يجوز الفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد ولا بين المقسم به والمقسم عليه.

قال الأشمونى: «بلى» ليس بوقف على المعتمد لاتصالها بالقسم، ووقف نافع وحده على «بلى» وابتدأ ﴿ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ (
) .

ولا يجوز البدء بـ «بلى» حتى لا تفصل القول عن قائله.

أما من قال بجواز الوقف فتوجيهه ضعيف؛ لأن «بلى» والقسم بعدها من القول الذي أمر النبي ( بتبليغه.

انتبه: لا يصح الوقف على «لتأتينكم» لمن قرأ «عالمِ» بالخفض؛ لأنها تكون حينئذٍ صفة لـ «وربي»، أما من قرأها بالرفع فيجوز الوقف على «لتأتينكم» على أن عالم خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هو عالم» أو مبتدأ، وخبره ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة﴾ فليُعلم!  والله أعلم.

· الموضع الحادى عشر: قوله ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (يس: 81).

لما أنكر الكفار البعث بعد الموت رد عليهم ربهم ( بقوله ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ .

يعنى أليس الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع قادراً على أن يخلق أمثال هؤلاء الضعفاء.

وهو سبحانه يقول ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (غافر: 57).

ثم أجاب سبحانه على هذا الاستفهام التعجبي الإنكاري بقوله «بلى» 

وبهذا تم الجواب.

أي «بلى» هو قادر ( على ذلك؛ لأنه الخالق العظيم، صاحب القدرة المطلقة.

فـ «بلى» هنا واقعة لإبطال النفى في قوله «أوليس... » على تقدير طرح الاستفهام، وعدم مراعاته، ومراعاة معناه، وما دل عليه.

فكأنه قال: «ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» ثم أجاب «بلى»، أي: لا ليس كما تظنون فأبطلت النفي.

وطالما أبْطَلت النفيَ فقد أثبتت قدرة الله تعالى على ذلك.

وإنما قلنا هنا ما لم نقله في الأعراف من أن الاستفهام يُقدر طرحه.

لأن الاستفهام في الأعراف تقريري، وليس كذلك هنا.

و التقرير يحمل معنى الإثبات.

و على ذلك فالوقف على «بلى » جائز لا شيء فيه.

ثم استأنف ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾.

و«هو» معطوف على الجملة التي سدت «بلى» مسدها، والتقدير: هو قادر على ذلك، وهو الخلاق العليم، ومقتضى العطف عدم جواز الوقف على «بلى» ولكن لكونه من عطف الجمل لا من عطف المفردات يسوغ الوقف على «بلى» غير أنه لا يكون كافياً بل حسناً أو صالحاً » (
) .

قال أبو عمرو : «بلى» كاف (
) .

وقال الأنصاري : حسن » (
) .

وقال ابن الجزري: تام عند نافع ومحمد بن عيسى وابن قتيبة (
) .

وقال الأشموني: «الوقف عليها له مقتضيات وعدم الوقف له مقتضىً واحد، وما له مقتضيات أجود مما له مقتضىً واحد» (
) .

وهو قول مكى والزركشي.

وعلى ذلك فالوقف على «بلى» يجوز، ويبدأ بما بعدها على الاستئناف.

والله أعلم.

· الموضع الثاني عشر: قوله: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر: 59).

تقدم على «بلى» ثلاث مقالات حكاها الله ( عن الكفار.

1– التحسر          2– لو أن الله هداني          3– تمنى الرجعة.

وظاهرها كلها الإثبات.

فما عمل «بلى» إذاً؟

قال ابن الجوزى: ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي ﴾ قال الزجاج: «بلى» جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي غير أن معنى ﴿لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي﴾ ما هديت، فقيل: «بلى» قد جاءتك آياتي (
).

حيث إن «لو » موضوعة لنفى امتناع جوابها لامتناع شرطها.

كما تقول «لو أذن الظهر لصليته».

فالشرط وهو الأذان لم يقع فلن يقع الجواب وهو «لصليته» .

فهو كذلك يقول «لو هداني ربي لكنت من المتقين» وهو لم يهدني فلم أكن من المتقين، فامتنع الجواب وهو التَّقْوَى لامتناع الشرط وهو الهداية.

فأنت تلحظ أن هناك نفى في قوله «لو أن الله هداني».

فجاءت «بلى» مبطلة لهذا النفي.

أي «بلى» ليس كما تقول فهو قد هداك بأن أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وأوضح الدلالات المثبتة لوحدانيته، وأقام البراهين على ذلك.

وأراكم الآيات الكبرى لكن كذبتم واستكبرتم.

ثم قال: ﴿ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي ﴾ وهو من تتمة قول الله ( لهذا الكافر، مقيماً عليه فيه البرهان أنه أوضح الآيات والبراهين التي يهتدى بها، فهى مؤكدة للجملة التي دلت عليه «بلى» .

والوقف عليها حينئذٍ لا يجوز وذلك:

1– لئلا نفصل بين بعض قول الله ( وبعضه في هذا الجواب.

2– لا يجوز الفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد.

قال الأشموني: 

«ولا يوقف على «بلى»؛ لأنها لم تسبق بنفى ملفوظ به ولا بشيء من مقتضيات الوقف، ولا من موجباته، بل هي هنا جواب لنفي مقدر كأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا هداني، فرد الله عليه حسرته وقوله بقوله ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي ﴾ فصارت «بلى» هي وما بعدها جواباً لما قبلها، فلا يوقف عليها ؛ لأن النفى مقدر فهى معه جواب لما جرى قبله» (
) .

فلا وقف على «بلى» هنا بل الوقف على «الكافرين» لتناهي الجواب.

والله أعلم.

· الموضع الثالث عشر: قوله ﴿... وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر: 71).

الاستفهام الداخل على النفى في قوله ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ استفهام تقريري يحمل معنى الإثبات.

أي لما سيق الذين كفروا إلى جهنم وجاءوها وفتحت أبوابها، قال خزنة النار لهم : ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ 

أي : أقِرُّوا وأذعِنوا أن الرسل قد جاؤكم  وجاءتكم آيات ربكم.

فقالوا مقرين : «بلى» أي نقر ونذعن بذلك.

وبهذا تم الجواب.

لكن لا يجوز البدء بلكن؛ لأنها للاستدراك، وقد بينت ذلك في ثالث موضع في البقرة، وأن لكن لا يجوز البدء بها.

وهي من تمام قول أهل النار فلا يجوز الفصل بين بعض القول وبعضه، وقد سبق كثيراً.

وهذا توجيه من قال بعدم جواز الوقف.

أما من قال بالوقف فتوجيهه أن الجواب عن الاستفهام قد تم بقوله «بلى» .

والأولى الوصل وعدم الوقف على الاعتبارات التي ذكرناها.

والله أعلم.

· الموضع الرابع عشر:  قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (غافر: 50).

الوقف على «بلى» هنا وقف كافٍ.

لأنها نفت عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم.

والمعنى لما دخل أهل النار النارَ ورأوا العذاب، قالوا لخزنتها : ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب، فأجابهم الخزنة إجابة زاجرة لهم ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: أليس الرسل قد جاؤكم بالبينات.

فأجاب الكفارُ «بلى» وهنا تم الجواب وتم كلام الكفار.

ثم استأنف قولاً آخر هو قول الخزنة لهم بعد إجابتهم تلك: ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾.

أي طالما أن الرسل قد جاءتكم بالبينات فادعوا أنتم لأنفسكم، فإنا لا ندعوا للكافرين، هذا على سبيل التهكم والسخرية بهم، فما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

فيجوز الوقف على «بلى» حينئذٍ كما يجوز ا لوقف على «البينات» قبلها وعلى «فادعوا» بعدها.

قال ابن الجزري: تام (
) .

وقال الأشموني وشيخ الإسلام: كاف (
) .

فالوقف يكون على «بلى» والبدء بما بعدها على الاستئناف .

انتبه: لا يجوز البدء بـ «بلى» هنا لأنها متصلة بقول، ولا يجوز فصل القول عن قائله.  والله أعلم. 

·  الموضع الخامس عشر: قوله : ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (الزخرف: 80).

جاءت «بلى» نافية ومبطلة لحسبان الكفار أن الله تعالى لا يسمع سرهم ونجواهم، فأبطل الله تعالى هذا الحسبان بقوله «بلى» أي: ليس كما تحسبون . بل نحن نسمع ذلك،  وزيادة على ذلك «الحفظة الكاتبون يكتبون ما يعمل».

فجريمته ثابتة بـ 1– علم الله لها، وكفى.

2– كتابة الحفظة الكرام لها.

حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول : يا رب لم نفعل شيئاً.

وعلى ذلك فالوقف على «بلى» جائز لتمام الجواب بها.

والجملة بعدها مستأنفة زيادة في إدانة هذا الكافر.

قال ابن الجزري: «بلى» وقف كاف؛ لأنها رَدٌّ(
).

أما ﴿وَرُسُلُنَا﴾ فمبتدأ خبره ﴿لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾
أما من قال بعدم الجواز فعلى تقدير أن جملة ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ معطوفة على ما تضمنته الجملة المستفادة من «بلى».

ونقول هذا من باب عطف الجمل، ولا شيء في الفصل بين الجمل المعطوفات.

فالراجح جواز الوقف على «بلى»، والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

والله أعلم.

·  الموضع السادس عشر: قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 

هذا الموضع على نحو ما شرحنا في موضع «يس».

والمعنى «بلى قادر»

ثم استأنف بقوله : ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهي جملة معللة لما تضمنته الجملة المستفادة من «بلى»، أي هو تعالى خلقهم وخلق السماوات والأرض وكما خلقهم سيعيدهم.

قال الداني: «بلى» كافٍ (
) 

وقال ابن الجزري : وقف كاف ومعناه «بلى» قادرين (
) .

وقال شيخ الإسلام : وقيل يجوز الوقف على «بلى».

ومن قال بعدم الجواز فتوجيهه أن الجواب لم يتم إلا بالجملة بعدها.

والصواب أن الجواب تم بـ «بلى»، وما بعدها مستأنف للتعليل.

فالوقف على «بلى» جائز والابتداء بما بعدها على الاستئناف.

والله أعلم.

· الموضع السابع عشر: قوله ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ...﴾ (الأحقاف: 34). 

يقال فيه كما قيل في موضع الأنعام، فلا يجوز الوقف على «بلى».

وهو قول ابن الجزري والأشموني ومن قبلهما مكى، وهو قول الزركشي أيضاً وغيرهم.

وراجع التفصيل في موضع الأنعام فهو هو والمقام فيهما واحد.

***

·  الموضع الثامن عشر: قوله ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (الحديد: 14).

لا يجوز الوقف على «بلى» هنا لأنها هي وما بعدها جواب للاستفهام.

والمعنى: لما دخل المنافقون النار ورأوا المؤمنين وما هم فيه من العذاب نادوا عليهم «ألم نكن معكم» .

أي ألسنا معكم؟ فقالوا مجيبين عليهم «بلى» كنتم معنا تصلون كما نصلى وتصومون كما نصوم وتغزون كما نغزوا وتفعلون ما كنا نفعل.

ثم استدركوا قائلين: لكنكم كنتم تنافقون علينا، تفعلون هذا أمام أعيننا، فإذا خلوتم بأنفسكم أو ابتعدتم عنا شكَّكتم في الإسلام، وتربصتم بالمسلمين، وغرتكم الأماني، التي هي رءوس أموال المفاليس حتىجاء أمر الله وأنتم على ذلك، وقد غركم الغرورُ اللعينُ إبليس فشملنا الله بواسع رحمته، ولعدله وحكمته صيركم إلى ما أنتم فيه.

فالجواب على السؤال كما ترى قد تم بـ «بلى» .

لكن البدء بـ «لكن» لا يجوز لأنها استدراك يتعلق ما بعدها بما قبلها.

ولأن ما بعد «بلى» من تتمة قول المؤمنين ولا يجوز الفصل بين بعض القول وبعضه.

قال الأشموني: «بلى» ليس بوقف وإن وجد مقتضى الوقف وهو تقدم الاستفهام على «بلى» لتكون جواباً له إلا أن الفعل المضمر بعدها قد أبرز فصل ما بعدها جواباً لما قبلها» (
) 

أما من قال بجواز الوقف فلتناهي الجواب بها – أى «بلى» – .

و لكن الراجح الوصل لما ذكرناه من اعتبارات. 

والله أعلم.

***

· الموضع التاسع عشر: قوله : ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾  (التغابن: 7).

ما قيل في موضع سبأ يقال في هذا الموضع فالمقام فيهما واحد.

فلا يجوز الوقف على «بلى» لأن ما بعدها توكيد بقسم وهو من تمام الكلام الذي أُمر النبي ( بتبليغه.

قال الأشموني: إن اتصلت – يعنى «بلى» – بقسم نحو ﴿بلى وربي﴾ ﴿قالوا بلى وربنا﴾ لم يوقف عليها لأنها إثبات للنفي السابق عليها» (
) .

وراجع موضع سبأ ففيه التوضيح والتفصيل.

والله أعلم.

·  الموضع العشرون: قوله: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (الملك: 8–9).

يقال في هذا الموضع ما قيل في موضع الزمر ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾
فقوله «بلى» جواب للاستفهام في ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ أي : بل جاءنا نذير.

ثم قالوا على سبيل التحسر والندامة: ﴿فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ 

فالوقف على «بلى» غير جائز؛ لأن ما بعدها من تمام كلام الكفار.

ولا يجوز فصل بعض القول عن بعضه، وقد سبق كثيراً.

فلو وقفت على «بلى» وبدأت بما بعدها فكأنك قائل بقولهم ومثبت له والعياذ بالله. 

فَمَنْعُ الوقفِ علتُه ظهورُ المضمرِ، فيكون قوله ﴿بلى قد جاءنا نذير﴾ جواباً لما قبله فتعلق بما قبله كما لا ينفصل كلام الكافرين عن بعضه.

فالوقف لا يجوز.. والله أعلم.

· الموضع الحادي والعشرون: قوله : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾
لا يجوز الوقف على بلى هنا؛ لأنها متعلقة بما بعدها.

و«بلى» أبطلت حسبان الإنسان أن الله لن يجمع عظامه.

ومن ثم يثبت أن الله ( قادر على ذلك أي على أن يجمعها.

وقوله: «قادرين» منصوبة على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه «بلى» أي نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوى بنانه.

و لا يجوز الفصل بين الحال وصاحبه وعامله.

قال النحاس: «قادرين» في موضع نصب، و في نصبه أقوال، منها:

أنه قيل: التقدير «بلى» نقدر، فلما حول نقدر إلى قادرين نصب ، وقيل: بلى نقوى على ذلك قادرين. هذا قول الفراء. 

و قال سيبويه: أي بلى نجمعها قادرين. 

وقال الفراء: مستخرج من هذا» (
) .

قلت: أما قول من قال هو منصوب على أنه خبر كان مضمر، أي بلى كنا قادرين في الابتداء.

فهذا بعيد جداً ، يظهر بُعْدُه بأدني تأمل فانتبه.

ومن عجب أن أبا عمرو أجاز الوقف، وعلله بأن «قادرين» منصوبة على الحال. فكيف يفصل بين الحال وصاحبه وعامله؟!!

فتبين لنا عدم صحة الوقف على «بلى» .

والله أعلم.

· الموضع الثاني والعشرون:  قوله ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ . بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ (الانشقاق: 14–15).

بلى جاءت مبطلة لظن الكافر أنه لن يحور أي يرجع إلى ربه.

أي أن الكافر كان بين أهله مسروراً يظن الخلود أو عدم الرجعة بعد الموت.

فقال له «بلى» أي ليس كما تظن، بل ستبعث وتحاسب ومأواك النار.

وبها يتم الجواب.

ثم استأنف ﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ 

وبين هذه الجملة المستأنفة وبين «بلى» تعلق معنوى لا لفظي؛ لأن الجواب تم بـ «بلى» .

قال ابن الجزري: أجاز الوقف على «بلى» مكى وكذا الداني، وقال الوقف عليها كاف وقيل تام» (
) .

وقال شيخ الإسلام: حسن ويجوز الابتداء به.

و قال الأشموني: حسن وعند نافع تام؛ لأن النفي في قوله ﴿ لَّن يَحُورَ ﴾ من مقتضيات الوقف عليها وقيل يقف على «يحور» ويستأنف بـ «بلى» (
) .

فالوقف عليها جائز، والبدء بما بعدها على الاستئناف.

والله أعلم

«نعم» ومعناها

اعلم – علمك الله ما فيه صلاحك – أن «نعم» حرف جواب لكلام سابق.

قال العكبري: «نعم» يجاب به عن الاستفهام في إثبات المستفهم عنه، ونونها وعينها مفتوحتان – ويقرأ بكسر العين وهي لغة، ويجوز كسرهما جميعاً على الإتباع» (
) (*).

قال الرازي: «تصديق وجواب للاستفهام وربما ناقض «بلى» إذا قيل: «ليس لي عندك وديعة» فقولك: نعم، تصديق، و«بلى» تكذيب» (
) .

قال ابن الجزري: «فصل في الفرق بين «بلى» و«نعم»

« اعلم أن «بلى» جواب لكلام فيه جحد، ويكون قبلها استفهام، وقد لا يكون قبلها استفهام، فإذا جاوبت بـ «بلى» بعد الجحد نفيت الجحد، ولا يصلح أن تأتي بــ«نعم» في مكانها، ولو فعلت ذلك كنت محققاً للجحد، وذلك نحو قوله ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ ﴿ألم يأتكم نذير قالوا بلى﴾ ونحوه؛ فـ«ألست» و«ألم» من حروف الجحد، فلو جئت بـ«نعم» كنت محققا للجحد و«بلى» نافيه له،  و«نعم» تكون تصديقاً لما قبلها في الكلام وإيجابا له... ولا تدخل هنا «بلى»؛ لأنه لا نفي فيها فـ«نعم» مخالفة لـ «بلى» وإن كانت رداً لما قبلها كانت «نعم» إذا وقعت موقعها تصديقاً لما قبلها،  تقول : ما أكلتُ شيئاً، فيقول الرادُّ «بلى» فيزيل نفيه والمعنى «بلى أكلت»؛ فإن قال الرادُّ: «نعم» فقد صدَّقه في نفيه عن نفسه الأكل ويصير المعنى نعم لم آكل شيئاً (
) (
) .

فـ «نعم» قد تكون جواباً لاستفهام أو لغير ذلك كنداء مثلاً كما تقول:         يا محمد، فيقول «نعم»، أو تصديق.

و قد وردت في القرآن أربع مرات: 

1– ﴿قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ (الأعراف: 44).
2– ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (الشعراء: 42)
3– ﴿قَالَ نَعَمْ وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (الأعراف: 114)
4– ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ﴾ (الصافات: 18).

الوقف على «نعم»
وردت هذه الكلمة في القرآن في أربعة مواضع:

· الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف: 44).

قال الأشمونى: «حقاً» كاف و«نعم» أكفى منه (
) .

وقال الداني: «نعم» كافٍ (
) .

قال الزركشي: والمختار الوقف على «نعم» لأن ما بعدها ليس متعلقاً بها ولا بما قبلها إذ ليس هو قول أهل النار و«قالوا نعم» من قولهم (
) وهو قول السيوطي رحمه الله (
) .

فالله ( يقول بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين، ووجدا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: ﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها ورأينا وصفه لنا ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ﴾ على الكفر والمعاصى ﴿حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ » (
) .

فأجاب أهل النار قائلين: «نعم» وجدنا ما وعدنا ربنا على الكفر حقاً، وصدق وعده ووعيده وزالت الشكوك والشبه، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا وأَيِسَ الكفار من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب.

حينئذٍ قام مؤذن بين الجنة والنار ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ فليس هذا الأذان متعلقاً بما قبله لا في اللفظ ولا في المعنى.

فالفاء استئنافية، مستأنفة لكلام جديد.

فالسؤال كان من أهل الجنة والجواب من أهل النار، والأذان باللعنة من مؤذن بين الجنة والنار.

فالوقف على «نعم» تام أو كافٍ، لعدم التعلق مطلقاً أو للتعلق المعنوى فقط. 

والله أعلم.

·  الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ((((( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (((((﴾ (الأعراف: 113–114).

اختلف العلماء في حكم الوقف على «نعم» في هذا الموضع.

فمنع ذلك مكي بن أبي طالب (
) والزركشي (
) والسيوطي (
) وغيرهم.

ومنعوا الوقف لأن كلام فرعون لم ينته بعد عند «نعم» بل ينتهى عند «المقربين» ولا يجوز الفصل بين بعض القول و بعضه، إلا في طول الفواصل ولا يتحقق هنا.

وأجاز الوقف الأشمونيُّ فقال: «جائز» (
) 

ووجهه أن «نعم» إجابة استفهام السحرة، وما بعد «نعم» زيادة منه وإغراء لهم ليكونوا أشد حرصاً على هزيمة موسى ( .

قال السعديّ: «وجاء السحرة» طالبين منه الجزاء إن غلبوا فقالوا: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾؟ فـ﴿قال﴾ فرعون ﴿نعم﴾ لكم أجر ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى» (
) 

والرأي الأول هو الأرجح حتى لا نفصل بين بعض القول وبعضه.

ولأنك لو وقفت على «نعم» وبدأت بـ ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ لكان في هذا توهم إثباتٍ لما يفعلونه، فيجعلهم من المقربين.

فيستحسن حينئذٍ الوصل، ويمتنع الوقف.

·  الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (((( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ((((﴾ (الشعراء: 41–42) 
ما قيل في الموضع السابق يقال أيضاً في هذا الموضع.

فيستحسن الوصل ويمتنع الوقف.

·  الموضع الرابع : قوله تعالى: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ((((﴾ (الصافات: 18).

قال الأشمونى: ولا يوقف على «نعم» إن جعل ما بعدها جملة حالية : أي تبعثون وأنتم صاغرون، وإن جعل مستأنفاً حسن الوقف عليها (
).

من نص الأشموني السابق يتبين أن للعلماء في هذا الموضع مذهبين:

الأول: لا يحسن الوقف على «نعم»؛ لأن ما بعدها جملة حالية.

و المعنى: «لما قالوا استبعاداً واستنكاراً ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (((( أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ((((﴾ فأمر الله نبيه أن يجيبهم ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي ستبعثون أنتم وآباؤكم وحالكم ذليلين صاغرين.

فما بعد الجواب جملة حالية تبين حال هؤلاء عند بعثهم، وعلى هذا فيمتنع الوقف على «نعم» والبدء بما بعدها؛ لأنه لا يجوز الفصل بين الحال وصاحبه.

وبهذا قال مكى والزركشي والسيوطي وشيخ الإسلام.

الثاني: يحسن الوقف على «نعم» 

إذا جُعل قوله ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ استئنافية لا حالية.

أي أن جملة ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ جملة مستقلة مكونة من مبتدأ وخبر.

فيكون المعنى: نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم.

ثم استأنف كلاماً جديداً مستقلاً فقال: وأنتم صاغرون ذليلون، فحكم عليهم بالذلة والصغار، حكماً لا يرتبط بيوم البعث وحده؛ ولكن في كل وقت.

وهذا حكاه الأشموني كما مر، وهو رأي وَجيه جداً.

والراجح  – والله أعلم – هو المذهب الأول ؛ لأنه أبلغ في زجرهم وردعهم ؛ فإنهم ظنوا ألَّن يبعثوا، فأجابهم الله ( بأنهم سيبعثون، ليس ذلك فقط ؛ ولكنه بعثٌ فيه ذلة وصغار جزاءَ ما فعلوا. كما قال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن: 7). وهذا فيه ذلة وصغار لهم.

قال شيخ الإسلام في المقصد: «ولا يوقف على «قل نعم» وإن زعمه بعضهم؛ لأن المعنى تبعثون وأنتم صاغرون» (
).

«ذلك، كذلك، هذا»

قال ابن مالك رحمه الله

بِذَا لِمُفــــــــرَدٍ مُذَكِّــــــــرٍ أشِر   ...    بِذِى وذِه تِى تَا علَى الأنثَى اقتصِر
يشير رحمه الله في الشطر الأول إلى ما يشار به إلى المفرد فقال: «بذا» أي أشر بـ «ذا» للمفرد المذكر.

ومذهب النحاة البصريين أن الألف من جنس الكلمة، ومذهب النحاة الكوفيين أنها زائدة.

فـ«ذا» اسم إشارة للمفرد المذكر، وهو إشارة للقريب دون البعيد.

وهذه الكلمات الثلاث التي معنا كلها أسماء إشارة أصلها «ذا».

أما «ذلك» فدخل عليها الكاف واللام، وهذه الكاف حرف خطاب، فلا موضع له من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه كما قال ابن عقيل (
)، واللام زائدة كما قال الرازي (
) وبهذا تكون اسم إشارة للبعيد.

ويمتنع دخول «ها» التنبيه على «ذلك»، المصاحبة للام والكاف.

أما المصاحبة للكاف فقط فيجوز دخول «ها» التنبيه، فتقول: «هذاك».

قال ابن مالك:

............................      وَالمَدُّ أولَى ولَدَى البُعـــــدِ انطِقَا
بِالكافِ حَــــرفاً دُونَ لاَمٍ أو مَعَه       وَالَّلامُ إن قَدَّمتَ «هَا» مُمتَنِعَه
وأما «هذا» فقال ابن هشام (
) «ليست «ها» من جملة اسم الإشارة، وإنما هو حرف جيء به؛ لتنبيه المخاطب على المشار إليه بدليل سقوطه منه جوازاً في قولك: «ذا» و«ذاك» ووجوباً في قولك «ذلك» أ.هـ.

فـ«هذا» اسم إشارة أصله «ذا» ودخل عليه «ها» التنبيه، وهو كأصله يشار به إلى القريب.

وأما «كذلك» فهى «ذلك» ودخل عليها كاف التشبيه فصارت «كذلك» أي مثل ذلك الأمر.

إذا علمت ما تقدم فاعلم أن هذه الكلمات لا يوقف عليها إلا إذا تم المعنى. 

وإليك بيان ذلك بالتفصيل.

أولاً: «ذلك»

يستعمل هذا اللفظ في الانتقال من غرض إلى غرض ومن شأن إلى شأن ومن قصة إلى أخرى. 

قال القرطبي: «وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام، وهو كما قال تعالى: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾أي هذا حق وأنا أُعَرِّفُكُم أنَّ للظالمين كذا.

وقد وقع هذا اللفظ في القرآن كثيراً إلا أنه لا يصح الوقف عليه إلا في أربعة مواضع (
):

الأول والثاني: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَجوَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (الحج: 30). وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَجوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: 32).

قال شيخ الإسلام في المقصد(
): «ذلك» زعم بعضهم أنه وقف بجعله مبتدئاً حذف خبره، وخبر لمبتدأ محذوف، أي ذلك الأمر لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو مفعولاً لمحذوف، أي: افعلوا ذلك، واحفظوه.

من نص شيخ الإسلام يبتين لنا أن «ذلك» لها ثلاثة أعاريب:

1– أنها مبتدأ حذف خبره، أي: ذلك الأمر لازم لكم، وبه قال النحاس (
) والمعنى ذلك الذي ذكرناه لكم من تعظيم أحكام الله، وحرماته واجب، ولازم عليكم.

2– أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي: «الأمر والشأن ذلك» أو الواجب في حقكم ذلك الذي بينته في الآيات السالفة . وبه قال العكبري في إعراب القرآن(
).

3– أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره «الزموا ذلك وامتثلوه» أي ذلك الذي ذكرناه لكم من أحكام وشرائع.

وعلى كل هذه الأعاريب فالوقف عليها تام؛ لأنه لا تعلق لها بما بعدها مطلقاً. إذ قوله: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ كل منهما جملة مستأنفة مستقلة لا محل لها من الإعراب.

قال الأشموني:  «وقيل الوقف على «ذلك» بجعل ذلك مبتدئاً حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك أو الزموا ذلك الأمر الذي وصفناه ثم تبتدئ ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ﴾».

الثالث: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَجوَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (الحج: 60).

وهذه الآية وردت في هذا السياق: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (((( لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ  ((((﴾ .

وما ذكرناه من الأوجه الثلاثة في الموضعين السابقين نذكره هنا أيضاً.

فنقول في «ذلك»: 

1– قد تكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك.

و المعنى: أن جزاء المهاجرين في سبيل الله الذين قتلوا، أو ماتوا؛ ذلك الذي ذكرته لكم من رزقهم رزقاً حسناً وإدخالهم مدخلاً يرضونه.

ثم استأنف كلاماً جديداً فقال: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ....﴾
قال العكبريّ: قوله تعالى: «ذلك» أي الأمرذلك. وما بعده مستأنف (
) . 

2– وقد تكون مبتدئاً لخبر محذوف، أي: ذلك الذي مضى هو جزاء المهاجرين. قال الأشموني: «قوله: «ذلك» ؛ أي: ذلك لهم» (
).

3– وقد تكون مفعولاً لفعل محذوف تقديره «اعلموا ذلك الذي بيَّنَّاه لكم من جزاء المهاجرين في سبيل الله؛ لتعملوا بعملهم، وتسعدوا كما سعدوا، وتظفروا بما ظفروا.

وعلى كل هذه الأعاريب، فالوقف على «ذلك»، وقفٌ تامٌّ أو كافٍ، لانتفاء التعلق بينها وبين ما بعدها.

إذ إن ما بعدها كما أوضحت جملة مستأنفة.

الرابع : قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾
فى هذه الآية من الأعاريب ما في المواضع السابقة.

1– فقد تكون «ذلك»خبراً لمبتدأ محذوف، وبه قال العكبري (
) .

والتقدير : «الأمر ذلك» أو «الشأن ذلك» أو «الحكم ذلك».

والمعنى: الحكم ذلك المذكور لكم في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، ومُدَاوَلَةِ الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ثم انتقل إلى حكم جديد مستأنف ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾.

2– قد تكون مبتدئاً لخبر محذوف.

أي ذلك الذي ذكرناه، وأوضحناه من القتل، والأسر، وضرب الرقاب، والمنّ، والفداء.  هو حكم الله في الكافرين.

3– قد تكون مفعولاً لفعل محذوف.

أي: افعلوا ذلك الذي أمرتكم به من ضرب الرقاب، وأسر لأعداء الإسلام.

قال الأشمونىّ (
) :  وقيل: الوقف على ذلك؛ لأنه تبيين وإيضاح لما قبله من قوله ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَوَقَعَ الإِثْخَان، وتمكنتم من أخذ من لم يقتل فشدوا وثاقه، فإما أن تمنوا عليه بالإطلاق، وإما أن تفدوه فداءً؛ فالوقف على «ذلك» يبين هذا، أي: الأمر ذلك كما فعلنا وقلنا. فهو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي ذلك كذلك، فلا يقطع عن خبره، واتصالُه بما قبله أوضح. قاله السَّجَاوِنْدِي ثم نبتدئ: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ .أ.هـ.

فالوقف على «ذلك» حينئذٍ وقف كاف للتعلق المعنوى وانتفاء اللفظي.

وقوله ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ جملة مستأنفة مستقلة.

والله أعلم.

هذه هي المواضع التي يجوز فيها الوقف على «ذلك» وما عداها لا يجوز للتعلق وعدم تمام المعنى. والأمثلة موضحة لذلك وهي كثيرة.

ثانياً: «كذلك»

قلنا من قبل إن «كذلك» هي «ذلك» لكن دخل عليها كاف التشبيه.

وقد وردت كثيراً في القرآن إلا أنه لا يصح الوقف عليها إلا في خمسة مواضع، وهاك بيانها:

·  الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (((( كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ((((﴾ (الكهف: 90–91).

الكاف هنا بمعنى «مثل» ولها أعاريب:

الأول: أنها خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك (
) .

والمعنى: أمر ذي القرنين كما ذكرنا من أنه صاحب ملك ومكانة عالية رفيعة،، وأنه بلغ في سيره آخر العُمران من ناحية مغرب الشمس، وآخره من ناحية مطلع الشمس.

فوجد عند مطلع الشمس قوماً، وحكم فيهم، كما وجد عند مغرب الشمس قوماً وحكم فيهم.

الثاني: ويحتمل أن تكون في محل نصب (
) على المفعولية.

و المعنى: فعلنا مثلَ ذلك.

الثالث: يحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف (
) 

والمعنى: وجدها تطلع وجوداً مثل وجودها تغرب في عين حمئة.

الرابع: يحتمل أن تكون في محل جر صفة لـ «قوم» (
) 

والمعنى: وجدها تطلع على قوم مثل ذلك القوم الذين تغرب عليهم الشمس من حيث كفرهم وحكمه فيهم.

وقد رجَّح النحاس والدرويش الأول وذكره العكبري كما ذكرت.

وهو أحد أوجه ثلاثة عند الأشموني،

وحاصل كلامه أنها إن كانت في محل رفع أو نصب نقف على «كذلك» ونبتدئ «وقد أحطنا».

وعلَّتُه في ذلك أن ما بعد الكاف وما قبلها، كالكلام الواحد فيبتدأ «وقد أحطنا». أما إذا لم تكن لا في محل رفع ولا نصب، أي: عَلِمْنَاهم ليس لهم ما يستترون به، « فكذلك» من الكلام الثاني، فيبدأ بها.

وهذا الوجه الأخير مرجوح.

وعلى كل ما ذكرنا من أعاريب فيجوز الوقف على «كذلك».

قال الداني: «كذلك» تام، أي كذلك كان خبرهم (
) ورجَّحَهُ صاحبُ المقصد (
) 

وقال الحصرى: الوقف كافٍ؛ لانتفاء التعلق اللفظيّ بين كذلك، وبين ما بعده وتحقق التعلق المعنوى (
) .

أما الواو في «وقد» فواو استئنافية، وجملة ﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ جملة مستأنفة.

والمعنى: نحن مُطَّلِعُونَ على جميع أحواله، وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض(
).

·  الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (((( وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (((( كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (الشعراء: 57–59).

فى «كذلك» ههنا أعاريب:

الأول: أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أمر بنى إسرائيل كذلك، أي كما ذكرنا من أن لهم جنات وعيون وزروع ومقام كريم.

قال الحصري: والمقصود من هذا التركيب : أمرهم كذلك «تقرير حالهم وتثبيته في نفس السامع» (
) ورجح ذلك النَّحاس.

الثاني: أنها نعت لمصدر محذوف والتقدير أخرجناهم إخراجاً مثل ذلك الإخراج.

الثالث: ويجوز أن تكون الكاف صفة لمقام كريم أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم.

ذكر هذه الأعاريب محي الدين الدرويش في إعراب القرآن (
) .

وعلى كل هذه الأعاريب فالوقف على «كذلك» تامٌّ، والواو بعدها واو استئنافية وجملة «وأورثناها.. » جملة استئنافية، يُبدأ بها.

قال الداني: وقال نافع والدَّيْنُورىّ : التمام ههنا وفى الدخان «كذلك»

ثم ساق سنده إلى يحي بن سلام في قوله ﴿ومقام كريم﴾ أي منزل حسن ﴿كذلك﴾ : أي هكذا كان الخبر، قال : ثم انقطع الكلام . ثم قال: ﴿وأورثناها بني إسرائيل﴾ » (
) 

وقال الأشموني: إن كانت الكاف في موضع رفع أو نصب جاز الوقف على «كذلك» (
) .

إذاً فالوقف على كذلك تام (
) ويبدأ بالجملة بعدها على الاستئناف.

·  الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾ (فاطر: 28).

ليس في هذا الموضع إلا إعراب واحد.

وهو أن الكاف نعت لمصدر محذوف لمختلف ؛ أي : اختلافاً كذلك.

والمعنى: ومن الناس، والدواب، والأنعام ما هو مختلف مثل اختلاف الثمرات، والجبال.

وقوله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ : جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب (
).

قال الداني: تام (
) وهو كما قال.

ثم ساق سنده إلى يحيى بن سلام بنحو ما ذكرنا.

قال الأشموني: جائز إذا كان التشبيه لكلام قبله، والمعنى: أن فيما خلقنا من الناس والدواب والأنعام مختلفاً مثل اختلاف الثمرات والجبال، وهذا توجيه حسن (
) 

فالوقف يكون على «كذلك» والبدء بما بعدها.

·  الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (((( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (((( وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (((( كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ((((﴾ (الدخان: 25–28).

ما قلناه في موضع الشعراء يقال هنا.

إلا أن العكبري رجَّح في موضع الشعراء أنها صفة لمصدر محذوف (
)، وذكر هنا الوجهان ؛ أى أن الكاف في محل رفع أي: الأمركذلك، أو نعت لمصدر محذوف «تركاً كذلك» (
) 

·  الموضع الخامس، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (((( فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (((( يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (((( كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ((((﴾ (الدخان: 51–54)
فى الكاف هنا ثلاثة أعاريب:

الأول: أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، أي أمر المتقين حقاً أنهم في مقام أمين وجنات وعيون... فتكون «كذلك» تقريريَّة لحالهم.

وبه قال الأشموني في أحد وجهين (
) ووجه عند العكبري (
) 
وهو قول محي الدين (
) .  
الثاني: أنها مبتدأ لخبر محذوف أي: كذلك حكم الله في أهل الجنة. وهو القول الثاني للأشموني (
) .

الثالث: أنها مفعول به لفعل محذوف، أي فعلنا كذلك بالمتقين، وهو وجه عند العَكْبُرِي (
)، وذكر الداني في المكتفى الرفع.

فقال: تام على قول الحسن – أي الوقف على كذلك –؛ لأن المعنى عنده: كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا، والتقدير عند النحويين: والأمر كذلك، وكذلك الأمر (
).

أما الواو في «وزوجناهم» فمستأنفة والجملة بعدها استئنافية: أي كذلك نعيمهم، وفِعْلُنَا بهم، وزيادةً على ذلك زوجناهم بحور عين ؛ فالوقف يكون عند «كذلك» والبدء يكون بـ «وزوجناهم» والله أعلم.

ثالثاً: «هذا»

قال ابن الأثير: «هذا» في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل، وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر» (
) .

وقد ورد هذا الاسم كثيراً إلا أنه لم يأت في صدر آية إلا في موضعين وهما اللذان يجوز الوقف عليهما، وهاك بيانهما:

·  الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ (ص: 55).

اختلف النحويون في إعراب «هذا» إلى آراء:

1– قد تكون مبتدئاً محذوف خبره (
) والتقدير:  هذا جزاء المتقين، أي السابق.

2– قد تكون خبراً لمبتدأ محذوف (
) والتقدير: أمر وشأن المتقين هذا. ونص عليه العَكْبُرِي (
).

3– قد تكون مفعولاً بفعل مقدر (
) والتقدير : نفعل بالمتقين هذا أو نجزي المتقين بهذا، أو اعلموا هذا لتعملوا على الحصول عليه بمباشرة أسبابه وهي الإيمان والعمل الصالح (
) .

والواو على جميع التقديرات استئنافية.

والمعنى: هذا جزاء المتقين، وأما الطاغون المتجاوزون للحد فلهم شر مرجع ومنقلب.

أو أَمَرَ المتقين وشأنهم هذا الذي ذكرناه من النعيم المقيم، وأما الطاغون فمآلهم شر مآل.

أو اعلموا أننا فعلنا بالمتقين هذا، وأما الطاغون فلهم شر مآل، فاعملوا بما عليه المتقين وتجنبوا ما عليه الطاغين المتجاوزون للحد.

فالوقف على «هذا» وقف تام إذ إنها فصلت بين نعيم المتقين، وعذاب الكافرين، فلا تعلق لفظي ولا معنوىّ. ويبدأ بـ «وإن للطاغين» على أنها جملة مستأنفة مبينة لحال الطاغين.

·  الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ (ص: 57)
ذكر محيي الدين الدرويش أن هذه الآية فيها أعاريب كثيرة نص عليها كثير من العلماء. 

و من هذه الأعاريب:

1– أن «هذا» مبتدأ وخبره «حميم وغساق» وجملة «فليذوقوه» معترضة (
) للتقريع والتوبيخ.

وعلى ذلك فلا يجوز الوقف على «هذا» لئلا نفصل بين المبتدأ والخبر، ويكون الوقف على «غساق».

2– أن «هذا» مبتدأ وخبره «فليذوقوه»، وقوله «حميم وغساق» فخبر لمبتدأ محذوف (
)، أي: هو حميم وغساق. وعليه فيكون الوقف على «فليذوقوه»

3– أن «هذا» منصوب بفعل يفسره «فليذوقوه» (
) والتقدير: فليذوقوا هذا فليذوقوه» و«حميم وغساق» خبر لمبتدأ محذوف والتقدير، «هو حميم وغساق»، فيكون الوقف على «فليذوقوه».

4– أن «هذا» خبر لمبتدأ مضمر تقديره «العذاب هذا، الذي تقدم بيانه، وعلى ذلك يكون الوقف على «هذا» صالحاً (
) .

إذاً فعلى الأعاريب الثلاثة الأولى لا يصح الوقف على «هذا».

وعلى الإعراب الرابع يجوز الوقف على «هذا» كما أوضحت.

والراجح عندي والله أعلم استواء الطرفين فمن وقف على «هذا» فلا ضير عليه؛ فله توجيهه، ومن لم يقف، ووقف على «فليذوقوه» أو «غساق» فلا ضير عليه ؛ فله توجيهه.

هذان هما الموضعان، أما غيرهما فلا يجوز الوقف عليه.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

مواضع «بلى» و«نعم» و«هذا» و«ذلك» و«كذلك»

على حسب ما رجحنا

أولاً: «بلى»

	م
	السورة
	الموضع
	الحكم

	1
	البقرة 81
	بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	2
	البقرة 112
	بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	3
	البقرة 260
	بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	4
	آل عمران 76
	بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	5
	آل عمران 125
	بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	6
	الأنعام 30
	بَلَى وَرَبِّنَا
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	7
	الأعراف 172
	قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	8
	النحل 28
	بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	9
	النحل 38
	بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
	استواء الطرفين جواز الوقف وعدمه

	10
	سبأ 3
	بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	11
	يس81
	بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	12
	الزمر 59
	بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	13
	الزمر 71
	قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	14
	غافر 50
	قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	15
	الزخرف 80
	بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	16
	الأحقاف 33
	بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	17
	الأحقاف 34
	قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	18
	الحديد 14
	قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	19
	التغابن 7
	قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	20
	الملك 19
	قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	21
	القيامة 4
	بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
	عدم جواز الوقف عليها أو البدء بها

	22
	الانشقاق 15
	بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
	جواز الوقف عليها والبدء بها

	ثانياً: «نعم»

	1
	الأعراف 44
	قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ
	جواز الوقف

	2
	الأعراف 114
	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
	عدم جواز الوقف عليها ويستحسن الوصل

	3
	الشعراء 42
	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
	عدم جواز الوقف عليها ويستحسن الوصل

	4
	الصافات 18
	قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
	عدم جواز الوقف عليها ويستحسن الوصل

	ثالثاً: «ذلك»

	1
	الحج 30
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ
	يستحسن الوقف

	2
	الحج 32
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
	يستحسن الوقف

	3
	الحج 60
	لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ
	يستحسن الوقف

	4
	محمد 4
	ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
	يستحسن الوقف

	رابعاً «كذلك»

	1
	الكهف: 91
	كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
	يستحسن الوقف

	2
	الشعراء 59
	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
	يستحسن الوقف

	3
	فاطر 28
	كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
	يستحسن الوقف

	4
	الدخان 28
	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
	يستحسن الوقف

	5
	الدخان 54
	كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
	يستحسن الوقف

	خامساً: «هذا»

	1
	ص55
	هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ
	يستحسن الوقف

	2
	ص57
	هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
	استواء الطرفين «جواز الوقف وعدمه».


الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات، وسيد الكائنات، وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد،،،

فإني أحمد الله تعالى أن أتم علىّ هذا الكتاب، وهذا الشرح لهذه المنظومة، وتلك الكلمات.

ومع أنني كاسد البضاعة قليل الصِّناعة، لكنى أردت أن أخدم هذا الكتاب العزيز، كتاب الله ( قدر طاقتي وقوتي، دارساً ومدرساً وكاتباً وقارئاً ومناقشاً بما من الله علىّ وفتح، فهو صاحب الهبات والمنح.

وها هو – أخي الكريم – هذا الكُتَيِّب بين يديك لك غُنْمُهُ وعلىّ غُرْمُهُ، ولك صَفْوُهُ وعلىّ كَدَرُهُ، وأنا الذي تَجَشَّمْتُ غِرَاسَهُ.

فانظر فيه وامقاً متدبراً فإن وجدت لي خطأً فالتمس لي عذراً، ولا تحملن لأخيك كلمة في الشر وأنت تجد لها في الخير محْمَلاً.

واعلم أنني ما قلت قولاً ولا رجحت ترجيحاً إلا وسبقني إليه سلف كرام، فأنا تابع لهم سائر على طريقهم.

وإن وجدت صواباً فاحمد الله تعالى، ولا تنساني وأهلى ووالديَّ، ومشايخي وجميع المسلمين من صالح دعائك.

وأستغفرُ الله تعالى مما قلت وكتبت، فإن الرضا بالطاعة من رُعُونات النفس وحماقتها، لذلك كان الاستغفار بعد الطاعة لا يقل عن الاستغفار بعد المعصية.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم/ إسلام بن نصر بن السيد بن سعد الأزهري

وكان فراغي من تسطيره ليلة الاثنين

15 ربيع الأول 1431هـ - 28/2/2010م 

بفضل الله و منِّه و كرمه
إجازة في كتاب

غاية العلا في شرح تحفة الملا في مواضع كلا

مع تذييل بحكم الوقف على «بلى» و«نعم» و أسماء الإشارة «هذا، ذلك، كذلك».



الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة لأولى الألباب، و أودعه من فنون العلوم والحكم العجبَ العجابَ، وجعله أجَلَّ الكتب قدراً، و أغزرها علماً، و أعذبها نظماً، و أبلغها في الخطاب؛ قرآناً عربياً غير ذي عوج ولا شبهة فيه ولا ارتياب.  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه، و خضعت لعظمته الرقاب، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله، المبعوث من أكرم الشعوب، وأشرف الشعاب، إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله عليه و على آله وصحبه الأنجاب، صلاة و سلاماً دائمين إلى يوم المآب.                                                             وبعــــــــد...

فإنه قد قرأ علىَّ أخي في الله الطالب/ 

كتابي (غاية العلا في شرح تحفة الملا في مواضع كلا مع تذييل بحكم الوقف على «بلى» و«نعم» وأسماء الإشارة «هذا، ذلك، كذلك» ) وهو من جمعي و شرحي، و تلقاه مني مشافهة بالضبط، والإتقان، و التحرير، و بيَّنت له ما فيه من معان و تحريرات، و استجازني، وما مثلي يجاز، فكيف يجيز؟!! فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولما تبين لي من حاله أنه بلغ معرفة، و فهماً لهذا الكتاب مبلغاً، أجزته بقراءته وإقرائه، و روايته عني، وتعليمه لراغبيه، ومريديه.

هذا: وأوصي أخي المجاز، و نفسي أولاً بتقوى الله في السر والعلن، و أن يذكرني ووالديّ، وإخوتي، وأهلى، و شيوخي، و جميع المسلمين في صالح دعائه.

أسأل الله أن ييسر لي وله، و يوفقني و إياه لما يحبه ويرضاه.

وصلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

رقم المجاز (                         )

تحريراً في يوم :

                /        /           هـ

                /        /           م

َ  َ ُ    ُ َ       َ  ْ





المجيز


إسلام بن نصر بن السيد بن سعد الأزهرىّ الأثرىّ


حفَّه الله بلطفه الخفىِّ








(�) رسالة فى السكت كنت أعددتها، وهي تحت الطبع، أسأل الله التيسير.


(�) الوقف والابتداء وأثرهما فى المعنى: ص6-10.


(�) رواه البيهقي فى سننه الكبرى (3/120).


(�) لطائف الإشارات للقسطلاني: (1/249).


(�) سورة محمد ( آية رقم (24).


(�) النشر: 1/225


(�) يقول العلماء: لا يجوز أن يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله (.


(�) منار الهدى: 240. معالم الاهتداء: 132، البرهان: 1/369، مباحث فى علوم القرآن.


(�) التمهيد: 87، دار الصحابة. 


(�) البرهان: 1/370، المعالم: 132.


(�) روح المعاني: 16/331.


(�) شذور الذهب: 12/13.


(�) إعراب القرآن: 4/645، 646.


(�) البخارى: 2091، ومسلم: 2795.


(�) تفسير أبي السعود: 5/279.


(�) البيضاوى: 3/435.


(�) الطبرى: 15/621.


(�) السعدى: 538.


(�) المقصد بهامش المنار: 240.


(�) التمهيد: 88.


(�) المكتفى: 146.


(�) المنار: 240، والمكتفى 146.


(�) المكتفى: 146.


(�) المنار، والمقصد بهامش المنار: 240.


(�) روح المعاني 16/133.


(�) أضواء البيان: 4/386.


(�) الطبرى 15/623.


(�) البغوى 3/208. 	(2) المكتفي 146. 	(3) التمهيد: 88.














(�) المنار: 240. 	(5) المقصد بهامش المنار: 240.








(�) روح المعاني: 18/64. 	(2) شذور الذهب: 12. 	(3) التفسير الكبير: 11/406.














(�) التيسير: 607. 	(5) التمهيد: 88.








(�) الإتقان: 1/141. 	(2) المقصد بهامش المنار: 264. 	(3) التمهيد: 88، 89.














(�) ذكره العلامة محمد محي الدين عبد الحميد فى منتهى الإرب بتحقيق شذور الذهب بهامشه ص12.


(�) المكتفى: 159.


(�) التمهيد: 88.


(�) المنار: 264.


(�) التفسير الكبير 12/ 108.


(�) المحرر الوجيز 4/226.


(�) الجلالين 397.


(�) التيسير 643.


(�) التمهيد 89.


(�) المنار: 277.


(�) المكتفى 168، والمقصد 277.


(�) تفسير القرطبي: 13/106.


(�) النسفي: 3/185.


(�) التفسير الكبير: 12/127–128.


(�) ابن كثير: 3/336.


(�) التمهيد 89.


(�) وظاهر لك أنه يمتنع كونها بمعنى «حقاً» لأنه وُجد ما يمنع ذلك وهو كسر همزة «إن» بعدها إذ إنه يجب فتح همزة «إن» بعد «حقاً» وما فى معناها، وقد سبق تفصيل ذلك فانتبه.


(�) التمهيد.


(�) النسفي: 3/325.


(�) القرطبي: 17/314	(2) المحرر الوجيز 4/420.








(�) المعالم: 148. 	(4) المكتفى: 189.








(�) المنار: 313، وهو قول شيخ الإسلام في المقصد: 313.


(�) التمهيد: 89.


(�) يقصد بقوله «مثل ما تقدم» أي على معنى النفي والرد.


(�) الودادة: أن يكون بحيث يود الافتداء ببنيه.


(�) النسفي: 4/291.


(�) المحرر الوجيز: 5/367.	(2) القرطبي: 21/231.	(3) المعالم: 149.














(�) المكتفي: 242. 	(5) التمهيد: 90. 	(6) المنار: 404.














(�) المقصد بهامش المنار: 404. 	(2) المحرر الوجيز: 5/370.	








(�) التسهيل: 4/148.	(4) الجلالين: 1/630.








(�) المكتفي: 243.	(2) التمهيد: 90. 	(3) المنار: 404.


	








(�) لباب النقول: 439، وقال المحقق: صحيح: الحاكم: 2/506 وصححه ووافقه الذهبي وذكره القرطبي: 10/7111، وذكره ابن كثير من طريقين مختلفين: 6/210.


(�) مفاتيح الغيب: 15/840.


(�) البغوى: 4/415.


(�) المنار: 408.


(�) المقصد بهامش المنار: 408.


(�) الجلالين: 640. 	(2) البغوى: 4/417. 		(3) فتح القدير 5/330.








	


(�) تفسير السعدي: 996.	(5) الطبرى: 23/442.








(�) مغني اللبيب: 1/232. 	(2) الكشاف: 4/186. 	(3) التمهيد: 90.














(�) المنار: 409، وقال شيخ الإسلام في الوقف على «كلا» هنا: «ليس بحسن وإن جوزه بعضهم» المقصد بهامش المنار: 409.


(�) التفسير الكبير: 16/12. 	(2) المحرر الوجيز 5/400.	(3) السعدي 997.














(�) المنار: 409. 	(2) المكتفي: 246. 	(3) المقصد بهامش المنار 409.














(�) البرهان: 1/368.	(5) التمهيد: 90، واختصار القول: 13.








(�) فتح القدير 5/333. 	(2) روح المعاني: 134-135.








(�) القرطبي: 21/402. 	(4) الجلالين: 641.








(�) التمهيد: 90.


(�) البرهان: 1/369.


(�) اختصار القول: 13.


(�) تفسير النسفي: 4/314.


(�) البغوى: 4/422.


(�) المنار: 411.


(�) المقصد: 411. إلا أن المرء يستشعر من كلام شيخ الإسلام أنه يرجح ما رجحته والله أعلم.


(�) فتح القدير: 5/338.


(�) زاد المسير: 8/422.


(�) التفسير الكبير: 16/33.


(�) المنار: 411.


(�) المقصد بهامش المنار: 411.


(�) التمهيد: 91.


(�) التفسير الكبير: 16/40-41.


(�) السابق.


(�) الجلالين: 643.


(�) المنار: 411.


(�) المقصد: 411.


(�) في كلامه رحمه الله نظر؛ إذ الوقف على رؤوس الآي سنّة كما هو معلوم، فيجوز الوقف على رأس الآية حتى ولو كان ما بعدها معطوفاً عليها كما هو في الآيات التي ذكرها. فانتبه: ولعله ذكر ذلك تنبيهاً على أن هذه الآيات معطوفات. والله أعلم.


(�) معرفة القراء الكبار: 1/214.


(�) الكشاف: 4/207 بتصرف.


(�) زاد المسير: 9/5.


(�) روح المعاني: 30/5.


(�) التمهيد: 90. 	(2) المنار: 415.              (3) المقصد بهامش المنار: 415.














(�) لباب النقول (448/ 449). 


	و قال المحقق: حسن بشواهده (الترمذي: 3331) في التفسير وقال غريب، الحاكم (2/514) مرسلاً، وصوب الذهبي إرساله عن هشام بن عروة ووصله لعائشة. انظر: القرطبي: (10/7368).


(�) القرطبي: 22/74 بتصرف	(2) المحرر الوجيز: 5/437. 	(3) الجلالين: 655.














(�) التمهيد: 90. 	(2) المكتفى: 250. 	(3) المنار: 418.














(�) فتح القدير: 5/384.


(�) المحرر الوجيز: 5/439.


(�) السعدي: 1010.


(�) الجلالين: 656.


(�) التمهيد: 90.


(�) المكتفي: 250.


(�) المنار: 419.


(�) المقصد بهامش المنار: 419.


(�) اختصار القول: 13، 14.


(�) البرهان: 1/371-372.


(�) المعالم: 159.


(�) وهو قول جمهور المفسرين.


(�) تفسير القرطبي: 22/125


(�) المنار: 420.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 22/125.


(�) التمهيد: 90.


(�) المنار: 420.


(�) اختصار القول: 15.


(�) البرهان: 1/371.


(�) نهاية القول المفيد: 190.


(�) المحرر الوجيز 5/451.


(�) المنار: 421.


(�) القرطبي: 22/143.


(�) فتح القدير: 5/400.


(�) الطبري: 24/199.


(�) القرطبي: 22/143.


(�) التمهيد: 90.


(�) البرهان: 1/270.


(�) المنار: 421.


(�) وربما لم يذكر الحكم لكون كلا داخلة مع التي قبلها فى قوله أنها بمعنى «ألا» عند أبي حاتم ، و بمعنى الردع عند أبي عمرو. والله أعلم.


(�) روح المعاني: 30/73.


(�) المنار: 421.


(�) التمهيد: 90.


(�) المكتفى: 253.


(�) الجلالين: 270.


(�) المحرر الوجيز


(�) المكتفى: 255.


(�) التمهيد: 90.


(�) المقصد بهامش المنار: 427.


(�) التفسير الكبير: 16/406.


(�) البغوى: 4/485.


(�) المكتفى: 255. إلا أنه جعلها بمعنى «لا».


(�) التمهيد: 90.


(�) النسفى: 4/368.


(�) الكشاف: 4/271.


(�) البيضاوى: 5/515.


(�) أبو السعود: 9/178.


(�) فتح القدير: 5/468.


(�) كالواحدي وابن عطية، والكلبي، وابن الجوزى، والقرطبي وغيرهم.


(�) لباب النقول : 463، ومعنى «هل يعفر وجهه : أي هل يسجد».


(�) المنار: 430.


(�) فى النسخة المحقَّقة «ثانيهما» وهذا خلل بالمعنى إذ يتوهم من ذلك أن فى العلق موضعين فقط. والصواب ما أثبته فتنبه!


(�) أبو السعود 9/180، وروح المعاني: 30/186، وهو قول النسفي والبيضاوى والشوكاني وغيرهم.


(�) زاد المسير 9/178، والبغوى: 4/508.


(�)، (2) التفسير الكبير 16/528








(�) تفسير السمرقندي: 3/576.


(  ) وهو قول جمع من المفسرين كالبيضاوى وأبى السعود والنسفى والآلوسى والشوكاني وغيرهم.


(�) المنار: 431.


(�) التمهيد: 90.


(�) رجحنا فى الموضع الثاني جواز الوقف، و قوله: «إلا الأوَّل فبالأول فقط، أي: إلا الموضع الأوَّل، فيبدأ به على معنى «ألا» فقط، ويمتنع «حقاً» ؛ نظراً لكسرة همزة «إنَّ» بعدها.


(�) تفسير النسفي


(�)التمهيد: 91.


(�)المنار 433


(�) المقصد بهامش المنار: 433.


(�) المكتفى: 258.


(�) الجلالين: 685.


(�) المنار: 433.


(�) لباب النقول : 468.


(�) الآلوسى فى روح المعاني: 30/231.


(�) ابن كثير: 4/548.


(�) المكتفى: 259.


(�) التمهيد: 91.


(�) المنار: 434.


(�) بتصرف من «منار الهدى» و«الاعتراضات النحوية عليه» و«إعراب القرآن» و«تفسير القرطبي» والكلام فيه طويل الذيل؛ راجعه فى مظانه، فضلاً .. فهو ذو شجون.


(2) وفى ذلك تحقيق نورده فى موضع الأعراف إن شاء الله.


(�) باختصار من اختصار القول لمكى القيسى.


(�) البيضاوى: 17 دار الجيل – بيروت – لبنان – بدون تاريخ.


(�) المحرر الوجيز: 1/171.


(�) المكتفى: 41.


(�) تفسير الآلوسى 1/305.


(�) المنار: 42.


(�) فتح القدير: 1/130.


(�) روح المعاني: 1/360.


(�) السابق نفسه.


(�) قوله مع الاختيار: أي مع الوقف الاختياري لا مع الاضطراري  أو الانتظاري.


(�) المنار: 64.


(�) هو أبو إسحاق الزجاج أحد أئمة العربية توفى 316هـ ونقل قوله ابن الجوزى فى زاد المسير: 1/410.


(�) التمهيد: 93.


(�) روح المعاني: 4/44.


(�) المكتفى : 64.


(�) التمهيد: 93.


(�) المنار: 87.


(�) فتح القدير: 2/109.


(�) المعالم: 115.


(�) المحرر الوجيز 2/476.


(�) الوقف والابتداء وأثرهما على المعنى فى القرآن الكريم : 209.


(�) المكتفى: 134.


(�) التمهيد: 94.


(�) المنار: 214.


(�) المقصد: 214.


(�) أضواء البيان: 2/270، 271.


(�) المكتفى: 135.


(�) التمهيد: 94.


(�) المنار: 215.


(�) قاله النسفي: 3/317، والبيضاوى: 4/368، والزمخشرى: 3/279، والآلوسى: 22/105.


(�) منار الهدى: 311.


(�) المعالم: 117.


(�) المكتفى: 196.


(�) المقصد: 322.


(�) التمهيد: 94.


(�) المنار 322. 


(�) زاد المسير: 7/193.


(�) المنار: 335.


(�) التمهيد: 95.


(�) المنار والمقصد: 339.


(�) التمهيد: 95.


(�) المكتفى: 218.


(�) التمهيد: 95.


(�) المنار: 384.


(�) المنار: 395.


(�) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس: 6/554.


(�) التمهيد: 96.


(�) المنار: 423.


(�) إعراب القرآن: 274.


(*) لـ «نعم» لغتان مشهورتان فى قبائل العرب، و قد قرئ بهما، فلغة قريش فى «نِعم» كسر العين، و بذلك قرأ الكسائي، وهي لغة كنانة أيضاً، وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لا تقولوا «نَعَم» بفتح النون، و العين و قولوا: «نَعِم» بفتح النون وكسر العين؛ يريد رضى الله عنه أن «نَعَم» بالفتح اسم للمال، و «نِعَم» بالكسر هو الجواب، ففرق بالحركة بين معنيين ، وروى عنه أنه سمع رجلاً يقول «نَعَم» بالفتح فقال «نَعَم» المال، و لكن «نَعِم». (يراجع: شرح «كلا، و بلى ، و نعم» لمكي بن أبي طالب (107، 108) تح/ أحمد حسن فرحات.


(�) مختار الصحاح: 669.


(�) التمهيد: 91.


(�) أما وقوع «نعم» موقع «بلى» والعكس ففيه اختلاف كبير بين النحاة راجعه فى مظانه.


(�) المنار والمقصد 145.


(�) المكتفى: 95.


(�) البرهان: 1/374.


(�) الإتقان: 1/142.


(�) بلفظه من السعدى : 294 وما بعده منه بتصرف.


(�)  الوقف على «كلا» و«بلى» و«نعم» : 28.


(�)  البرهان: 1/375.


(�)  الإتقان: 1/141.


(�)  المنار: 149.


(�)  التيسير: 309.


(�)  المنار: 323.


(�)  المقصد: 323.


(�)  شرح ابن عقيل على الألفية : 1/122.


(�)  المختار: 219.


(�)  شذور الذهب: 140.


(�)  المعالم: 172.


(�)  المقصد: 256.


(�)  قال ذلك، أي: ذلك الأمر المفروض.


(�)  قال ذلك، أي: الأمر ذلك.


(�)  إملاء ما منَّ به الرحمن: 436.


(�)  المنار: 258.


(�)  إملاء ما منَّ به الرحمن: 526.


(�)  المنار: 361.


(�)  إعراب القرآن للدرويش: 4/545.


(�)  المنار: 234.


(�)  إملاء ما مَنَّ به الرحمن : 398.


(�)  المعالم: 176.


(�)  المكتفى: 144.


(�)  المعالم : 176.


(�)  ابن كثير 3/103.


(�)  المقصد: 243.


(�)  المعالم: 177.


(�)  إعراب القرآن: 5/408.


(�)  المكتفى: 168.


(�)  المنار: 278.


(�)  رجَّح الحصرىُّ رحمه الله أن الوقف حسن.


(�) إعراب القرآن : 6/286، والعكبري: 409.


(�)  المكتفي: 192، وقاله شيخ الإسلام فى المقصد: 316.


(�)  المنار: 316.


(�)  الإملاء: 457.


(�)  الإملاء: 520.


(�)  المنار: 355.


(�)  الإملاء: 520


(�)  إعراب القرآن: 7/132.


(�)  المنار 355.


(�)  الإملاء:  520.


(�)  المكتفى 214.


(�)  إعراب القرآن : 6/476.


(�)  ذكره محي الدين فى إعراب القرآن 6/476، وأبو عمرو الداني فى المكتفى: 200.


(�)  السابق نفسه.


(�) الإملاء: 502.


(�) نص عليه الأشموني وعلى الآخرين: 330،  وشيخ الإسلام فى المقصد: 330.


(�) المعالم: 179.


(�)  إعراب القرآن 6/476.


(�)  نص عليه الأشموني : 330، وشيخ الإسلام: 330، والعكبري: 502.


(�)  الإملاء: 502.


(�)  المعالم: 180.
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